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دعاء الندي4ه 


عر مبير 3 2 5 أ 0 3 
الحمد لله رت العالمين. وَفلى لاقن فكننا عند 
وَآلِهِ وَمَ لو 
في أَوْلِيائِكَ الّذِينَ اسْتَخْلصتهِمْ ل تيك وَدِنِكَ إِذ اخْمَرْتَ لَهمْ 


00 ل يم الَّذِي لا رَّوالَ لَهُ وَل اضْمِخْلال 


مه م 


0 2 4 8 شَرَطْتٌ علي م الزفةا في 0 هزه 5 7 
0ج 5 00 و 6 و علمت 08 َ 
0 ضُ 3 3 وَكَدَّمْتَ لهم لدع عليه ظط جلي 
وأفطلت 20 م مَلايك لك وَكَرَمْتَ يم بوَحْيِكَ وَرَفْذْتَهُمْ بعلمِك 


َ 


هأرما اؤسبة إلى رويك تنش أدعنة 

جَدْتَكَ إِلَى أَنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْهَا وَبَمْضٌ حَمَلْتَهُ فِي فُلْكِكَ وَنَجَيْنَهُ 
ومن آمَنَ مَعَهٌ مِنَ الْهَلَكَةٍ بِرَحْمَيِكَ وَيَقضن! الخَذنة: لمك 
حَلِيلةٌ وَسَأَلَكَ ِسانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِبنَ تَأَجَبْنَهُ وَجَعَلْتَ ذلِكَ 
عَلِيَا وَيَء ذا َعْضٌ كَلَمتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ تكليماً وَجَعَلْتَ لَه مِنْ به رذء 


1١ 


0 


سن َوْلَدَتَهُ َهُ مِنْ غَيْرِ أَب» وَآتَيْتَهُ الْمَيناتِ وَأَنَدْمَةُ بروح 


١٠‏ المشروع السياسي للومام المهدي مإ 


سه 2 


6ير 0ه رروظ لس م ىت يو ده مدوم ه 1 0 ىم > 6 
القذس. وَكُل شَرَعْتَ لَهُ شَرِيعَة وَنَهَجْتَ لَهُ منهاجاً وَتَحَكَرْتَ لَهُ 
بمو إلى مدَةٍ إقَامَةَ لِدِينِكَ 


و 


5 


حُجةَ على عِبادِكَ وتلا َرُولَ الْحَقّ عن مقر وَيَْبَ الباطِلُ 
دو ا لاد لول انضلت سَلْتَ إِلَْنَا َم شولا متدرا وفيت 
نا علما هادا تع آبائِك من قبل أن َل وتَخرّى» إلى أ 
التَهَْتَ بالأمْر إِلَى حَبِيبك وَتَحِيبكَ مُحَمَّدٍ مُكتنضرى الل هاه ر الب 


فكانّ كما انتحبتة سَيدَ سَيْدٌ من حَلفتَهُ وصَفْوَة من اصْطََيئهُوَفضَلَ 
عر احتيته وَأَكْرََ 0 اعْتَمَدْتَةُ قَدَمْتَهُ 4 على أَنبيائِكَ وَيَعَشْبَّهُ إِلَى 
لتقن نانك رارطاكة مَشارِقَكَ وَمَغْارَِكَ» وَسَخَرْتَ لَهُ 
اراق وَعَرَجْتٌ برّوحِهٍ إِلَى سَمائِكٌ وَأَوْدَعْتَهُ عِلْمَ ما كان وما 


يَكُون إلى اليضاء خلقكه : نم نَصَرْتَهُ بالرَغب وَحَفَفْتَهُ بِجبْرَائِيلَ 


مِيكائِيلَ وَالْمْسَوَمِينَ مِنْ مَلاِكَِكَ وَوَعَذْتَهُ هُ أنْ تُظْهِرٌ دِيتَهُ ع 
ابن كل وَل كٍ الفشركون: ولك ند أزبزاتة فير صذة 
مِنْ أَمْلِ وَجَعَلْتَ لَهُ وَلَهُمْ أَوّلَ ب: َيْتِ وُضِعٌَ لِلنّاسٍ لَلَذِي ب 6 
مُبارَكاً ا للْعَالَمِبِنَ فيه آباتٌ بَيْنَاتٌ مَقامٌ إِبراهِيمَ بار 
كانَ آنا وَُلْتَ إِنّمايُيدُ الله يذب عَدكُمُ الس أَهُْلَ الْيَيْتِ 

ُطهَرَكُمْ تطهيرا نم جَعَلْتَ أرَ مُحَمَد 0 عَلَيْهِ وَآلِهٍ 
م شسيئلير 5ه 


مَوَدنهُمْ نِي كتابك فَقَلْتَ قل لا أَسألَكمْ عَلَيْهِ أَجْرا 
الْقربَىء وَقُلْتَ ما سَأَلبَكُمْ مِنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ وَقُلْتَ ما أَسْألَكُمْ 


١ 
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ََ و 
6م 6ه شاء أن : 


عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِلاَمَنْ نخد إِلَى رَيّهِ سَبيلاًء ؛ قكانوا هُمْ 
السّبيل إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَى رشراناك َلَمَا الْقَضَْتْ ام أقامَ 
نعلي ْنَ أبي طالب صَلَوانَكَ عَليْهما وَالهما هادياً إِذْ كان ُو 
الْمُئْذ َمنَذِرَ وكُلَ ؛ َوْمِ هادء فَقالَ وَاْمَلاًأم مامَهُ مَنْ كُنْتٌ مَوْلَاهُ فَعَليٌ 


مولام لله وال 7 مَنْ والاه وَعادٍ مَنْ عاداف وَانَصَرٌ مَنْ نَصَرَه 
هو 


وَاخَزَل تدز حَرّلَة قال مَنْ كُنْتُ أَنَا تبيّهُ فَعَلٌِ أَميرُه وّقا قال أنَا 
وَعلِّ من جر واحدَةٍ وسار اناس ِنْ جر َتَى» أله 
مَحَلّ هارُونَ مْنْ مُوسَىء َقَالَ لَهُ آنْتَ مِنّي بِمَنْزِلَةٍ هارُونَ مِنْ 
مُوسى إلا آنهُ لا تبي بَْدِي» وَرَوّجَهُ انَهُ َه سَيّدَةَ نساء الْعالَمِيِنَ؛ 
وَأَحَلَّ لَه مِنْ مَسْجِدِه ماحل لَكُ وَ الراك [لأبرك قم ارت 
ِلمَهُ وَحِكْمَمَهُ َال أنا مالم وَعَلِي بابّها ف قَمَنْ أَرادَ الّْمَدِيئَه 
وَالْحِكْمَةَ ليها مِنْ بابهاء ثُمَ ثَالَ أَنتَ أَحِي وَوَصِبَي وَوارثي. 
لَحْمُكَ مِنْ لَحْمِي وَدَمُكَ مِنْ دَمِي وَسِلْمُكَ سِلْمِي وَحَرْبْكَ 
حَرْبِيء وَالإِمانُمُخالِط لَحْمَكَ وَدَمَكَ كما خالّطً لَحْمِي وََمِي؛ 
وَأَنْتَ مَداً عَلى الْحَوْضٍ خَلِيِنَتِي وَأَنْتَ تَقْضِى دَيْنِي وَتُنْجِرْ 
عدائني: وَشِيعَتُكَ على نابر من ثُور مضه وُجُومهُمْ حَولِي في 
اجن وَهُمْ جيراني, وَلَوْلا أَنتَ يا عَلِى لَمْ يُعْرَفٍ الْمُؤْنُونَ 
بَنْدِي كان بَمْنَهُ مدّى يِنَ الضَّلالٍ وَتُورا من الْحَمَى وَحَبْلَ الل 
الْمَتِينَ وَصِراطَهُ الْمُسْتَقِيمَ لا يُسْبَقٌ بقَرابَةٍ في رَحِمِ ولا بسابقةٍ في 
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دينء وَلا يُلْحَقٌ ذ في متب من تناقيو يخدو عدو الرشول صلي 
للَُّ يسا وهس وَيْقاِلُ عَلى اليل وَلاتأَحُدهُ في الله لوم 
لام؛ كد وَكَرَ فبه صَناوِيدَ الْحَرَبِء وَقَتَلَ أبطالهُمْ وَناوَسٌ دُؤْياتَهُم. 
ود فلُوبَهُمْ أخقادا بريه وََبربةُ وحتيةُ ونه بت 
عَلى عَداوَتِهِ وَأَكَبَتْ عَلى مُنابَدَتِهه حَنَّى قَتَلَ النَاكنِينَ وَالْقَاِطِينَ 
وَالْمارِقِبِنَ وَلَمّا قَضَى نَحْبَه وََتلَهُ أَشْقَى الآخِرِينَ يَنْبَعٌ أَشْقَى 5 
الأَوَلِينَ اخ نشول الل صل لعب وا ف اهادي 
بَمْدَ الْهاوِينَ» وَالأمَُ مُصِرَةٌ على مَفْيِهِ مُجْتَوعة لشتيية على قطعة رحية 
وإفصاء وليه إلا لمم وَنَى رحا الْحقٌ فم فلَ من : 
كل وشم شد كين والص : من أقْضِيَ وَجَرَى الْقضاء ءلْهُمْ بما 
يَرَجَى لَه لخي المنوية بَةِ إِذْ كَانَتِ الأَرض لأ ِلَّهِ يُورِتُها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ 
باد وَالْعَاقَِة للْمُتَِينَ: وَسْبْحانَ رَيُنا إِنْ كَانَّ وَعْدَ رَيّنا 5 المنتولك 
وَلَنْ يُخْيِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَهُوَ الْعَزِيرُ لْحَكِيم» قَعَلى الأطايب مدن 
أَهْلٍ بَْتِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِما وَآلِهِما فَلْيَنْكِ الْباكُونَ: 
وَإيَاهُمْ فَليَنْدّبٍ التَاوِبُونَ وَلِمِئْلِهِمْ فَلْتَذْرَفٍ الدمُوعٌ وَليَصْرُح 
الصَّارِحُونَ ويج الصَاجُونَ وَيَعِجّ الْعاجُونَ 1 ا 
الْحْسَيْنُ أ 4 يه الْحْسَيْن لم بَعدَ الج وَضَادِقَ تعد 
صاوقٍء 0 السَميلٌ بَمْدَ السّميلِء 1 «جولجسي أبن 
السجوت الطّالِعَةٌ أ بِنَ الأقُمارٌ الْمُنِيِرَةٌ أب ئْنَ الأنجُمُ الرَاهِرَ 


- 0 
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أغلامٌ الدَيْنِ وَكَواعِدُ ايلم أيْنَ َه لل الي لا تَحُلُو من الْْرة 
الهادّق آ: ئِنَ الْمُعَدَ لِقَطْع دابر الظَلَّمَقَ أَبْنَ الْمْيْتَظَد لإقامَةٍ الآمتِ 
عي الْمْرْتَحَى َ لإزالةٍ الْجَوْر بالكتون أيه الْمُدَّحَد 
بو الفرايض وَالسّئَنِء أ َب بْنَ المتَحَبرٌ لإعادة امِل ةِ وَالشَرِيعةٍء 
|26 بن الو مَل لإخياء لكاب وَحَدودو َبَِ مُحبي مَعالِم الدَيْنِ 
َأَمْلِه أَبْنَ ا شوْكة المنتدية ك5 3 أبن الشَّدْك 
وَالتَاقٍ. أبن بن مُبيدٌ أَهُلٍ الْفسُوق وَالْعِضصِيانِ وَالطْعْيانِ َبنَ حاصد 
0 و الْمَىّ وَالشّقاقٍء أَيْنَ طامِسٌ آثار الرّ: لغ وَالأَهُواءٍ أ نَ قاطِع 
حَبائِلَ الْكَذِبِ وَالإِقْيِراءِ أ بن بيد الما وَالْمَوَد أبِنَمُستَأصِلُ 
َمل العناد و وَالتَضْلِيل و وَالإنْحاد أ م معز الأول لياء و 0 الأغداى 
أبن امع اكلِمَةٍ على لوأب ع بابُ الله الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى أَبْنَ 
وَحه الله الَّنِي لبه تيك الارليات 1ن القت المتصا ين 


الأْض وَالسَّماءِء أَبْنَ صاحِبُ , يوم الفنح وَناشِرٌ رايّة الْمُدَى أَيْنَ 
لاشجيرن لصّلا لصّلاح وَالرٌضاء أ أبن بْنَ الطَلِبٍ 06 الأثبياء وَأَْنَاء 
الأنبياءِ. أبن الطَّالِتُ دم المَقتول ل بكر كلاف آنة لمَنصورٌ عَلى ة مَنِ 
اعْتَدَى عَلَيْهِ وَ افق أ الْمُضْطَرٌ لَّنِي يُجَابٌ إِذَا دَعَاء أب 
صَدر الْحَلائْقَ و لبر وَالتّمَوى. أَبْنَ ابن الى الْمُضصْطْمَى وَابِنْ 

عَلِيُ مئصَى وَابِنْ حَدِيجَة الْعَدَاءِ وَابِنُ فاطِمَة الْكْبْرَى بأبى 


ل يدا 


أنْتَ ّي وَنَفْيسِي لَك الوقاءٌ وَالْحِمَىء يابنَ السَّادَةٍ الْمُمَرَبِينَ 
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يائْنَ النجباءٍ الأَكْرَمِينَء يائْنَ الْهّداةِ الْمَهْدِبِّنَ يابِْنَ الْخِيَرَة 
الْمُهَذينَ يابْنَ الْمَطارِقَةٍ الأَنْجَبِينَ يابْنَ الأطايب الْمُطَهرِينَ يابْنَ 
الْحَضارمَة م الْمتَجَينَ: يان لْقَمَاقِمَةٍ الأَكْرمِينَ: يابنَ الْبدُور 
لمر ائْنَ السّرُج الْمُضِكَة َمُضيكَة بان الشهّب التَاقِبَق يابِنَ جم 
الزَّاهِرَةقٍ يابنَ كار الواضِحَة, يابِنَ الأغلام اللأبئحة يابنَ الْعْلُو 1 
الكَامِلَةِ يابنَ السَّئَنِ الْمَشْهُورَة يابنَ الْمَعاِم امامو يار 
الْمُمْجِرَاتٍ الْمَوْجُودَق يائنَ الدَّلائِلٍ امهو يائْنَ الصّراطٍ 
الْمُسَْجَة وك دن 1 1 بابَْ من هوَ في م الكتداب لَدَى الله 
عل كيك ب بْنَ الآيات وَالْبَيناتِ ابن بر الظاهِرات. يِابِنَ 
الْبَراهِينِ الْواضحات الْباهرات. يابْنَ الْحْجَج الْبالِعَاتِ يابْنَ الحم 
السَّابِغاتِ يائِنَ طه وَالْمْحْكَماتِ بات ب 000 الاب بياتء يابنَ 


0 0 
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النوَى. بل 1 رض ُذكَ َوْ تَرَى 0 أو غَيْرِهَا 5 ذي 
طَوّىء عَزِيرْ عَلَيَ أن 5" الْخَلْقَ وَلَاثْرَى وَلا َسْمَعٌ لَكَ حسيساً 
ولاخرى: عي علي أن تحط بك موي الى ولا ينالّك وني 
صَجبجٌ ولا شَكْوَىه بتفيي أَنْتَ مِنْ قيب لَمْ يَحْلْ من يتفي 


-_ أ 


نت مِنْ نازح ما نَرَحَ عَنّاه بسي أَنْتَ أَمِيّةُ شائقٍ : يَتَمَنَية من 
مُؤْمِن وَمُؤْمَِةِ ذَكَرَا فَحَنَّاء بَفْسِي أَنْتَّ مِنْ عَقِيِدٍ عِر لا يُسَامَى 


دعاء الندية ه6١‏ 








بِتَفْسِي أَنْتَ ه مِنْ أَثِيلٍ مَجْدٍ لا بُجارَّى. بِتَفسِي أَنْتَ مِنْ ‏ تلاد نعم لا 
تُضاهَى. تفي أَنْتّ مِنْ نَم نَصِيِفٍ شَرّفٍ لا يُسَاوَى إِلَى مَتَى أحارٌ 
فيك يا مَوَلاي وَإِلَى م مَتى» أو خطاب أصِفُ فِيِكَ وَأَيَّ نَجْوَى. 
عَزِير عَلَيَّ َنْ اعاك دُونَكَ وَأَنَاعَى: عَزِيرُ عَلَيَّ أنْ أَبِكَِكَ 

َخْذلَكَ الْوَرَى. عَزِيرٌ عَلَيَ أَنْ يَجْرِيَّ عَلَيِكَ دُونَهُمْ ما جَرَى. 
هئ ين تع تومل ويك عل من َو أي 
جَرَعَهُ إذا خَلاء هَل قَذِيَثْ عَيْنٌّ فَساعَدَنُها عي عَيْنِي عَلى الْقَدَىء هَل 
إِلَبَكَ يا: بِنَ مد صَييلٌ كدُلقَى. ٠‏ هَل يَتَصِل يَوْمُنا مك بِعِدَةٍ 
تتخظىء مَتَى نَرِدُ مَناهِلَكَ الرّويَّةَ فتَرْوَى) ب اتوع ين قلي 
مايِكٌ فَمَدْ طالّ الصَّدَّىء مَتَى نغاديك وَنْراوحكٌ فَتْقِرّ عَيْنا مَتى 
ترا تروهدت يوا اضر مر انا ف بك وات 
َ وم الْمَلأَوَمَدْ مَلأَتَ الأَوْضَ عَذْلاً وَأَدَمْتَ أَغداءَكَ واناً اب 
ِ- الْعْناةَ وَجَحَدَةً الْحَنّ وَقَطَعْتَ اير الْمُتَكَبّرينَ للدت 2 

ول الظالهي شر نشول لكيه لله ون العاليي» الله أدت 
كَشَافٌ الْكَرْبِ وَالبَلْوَى وَإِلَنِكَ َسْتَمْدِي َعِنْدَكَ الْعَدْوَى وَأَنْتَ 
رت الآخرّة وَالدّْمَاء تَأَغِتْ يا غِياتٌ الْمُسْتَغِيئِينَ عُيَبْدَكَ الْمبتَلَى 
00 َأَزِلْ عَنْهُ بو الأسَى وَالْجَوَى: وَبَرّد 
عَليلَهُ با مَنْ عَلى الْعَرْشٍ اسَْوَى, وَمَنْ إِلَيْهِ الرَجْعَى وَالْمُنْتَهَى؛ 


لي 


5 . 0 عَبِيِدَكٌ النَبُونَ إِلَى وَلِيّكَ الْمُذَكَرِ بك وَبِتبّكَ 


0 المشروع السياسي للإمام المهدي هئ 
ننه لتنا عمكة ‏ وعلادا وأكقتة لها قافا وتعاذاء تجملتة 
لِلْمُؤْمِنِينَ منَا إماماء فَبَلَغْهُ نار نَحِبّةَ وَسَلاما وَرْدْنا بِذلِكَ يا رَبٌّ 
إكُراما. وَاجْحَلُ مُشتقرٌ مُسْتَقَدَهُ لّنا مُسَتَفَرَا وَمُقاما َنِم نِعَمَتَكٌ 
بتَقَدِيِِكَ يا أمامناء حَتَى تُوردَنا جنانكَ وَمَرَاقَقَة الشَهدَاء من 
خُلَصَايِْكَ الهم صَلَّ عَلى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّده وَصَلَّ عَلى مُحَمَّدٍ 
جح ووم «عوصدا رب وي ب 


مِنْ آبائِهِ الْبَرَرَةِه وَعَ1َ عنقا ش َأكْمَا و٠‏ وَأ تَمَ وََدْوَمَ فر وَأوْْر ما 


صَلَْيْتَ على أَحَدِ مِنْ أَضْفِيائِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلَّ عَلَبْه 
صَلاةٌ لا غَايَةَ ِعَدَدِمَا وَلا نِهايَةً انيدان ويا ا 
َقِمْ به الْحَنَّ وَادْحض به الْباطِلَ وَأَدِْ بو أؤلياءك وَأَذِْلُ به 
أَعداءَكَ وَصِلٍ الله ينا وَيَيْنَهُ وَصَلَةٌ نودي إِلَى مُرَافَمَةِ سَلَفْ 


6 س 4 - ٠ ٠‏ 6 ع أ 
اخعا من بذ بشجرههم. دكت في طلهخ. وَاعنا على 
ره و بيب 06 1 3 5 م 2 ه6 
أدِيَةِ حُقَوقِهٍ إِلبْو وَالِإجْتهادٍ فِي طَاعَتَهِ وَاجْتنابٍ مَعْصِينِهِ وَامْنْنْ 
وه 5 و سام ه8 © 200 سم هداراةت تير س بي همس 
عَلَيْنا برضا وَمَبْ لَنا رَأََنَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدْعَاءَهُ وَكَيْرَه ما نال به 


عه شن ميك وَفَورَاً عِنْدَك وَاجْحَل صَلاهً َنَا بو مقبولة. 
وَدنُوَنا بو مَغْمُورَةٌ وَدْعاءَنَا به مُستجابا وَاجمَل راكنا به 


مَبْسُوطَة وَهُمُومَنا بِهِ مَكْفِيّةَ وَحَوائِجنا به مَفَضِيّة وَأقْبِلْ إلَيْنا 
بوَجهكَ الكريم. وَافْبَلْ تقب لَك وار ينا ظرَة َيه 


الل 


3 


دعاء الندية ١١/‏ 

نَسْتَكْوِلٌ بها الْكَرامَةَ عِنْدَكَ نُمَّ لا نَصرِفُهًا عَنّا بجُووِكَ وَاسْقنا 

مِنْ حَؤْض جَدَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وَآلِهِ بِكَأيِه وَبِيَدِ َي رَوَيَأ هَنِيئا 
سَائِغاً لا ظَمَأبَعْدَهُ يا أَرْحَمَ الرّاحمِينَ. 





© 


لمهيد 


الحمد لله حمداً كثيرا دائماء والصلاة والسلام على سيد الخلق أبي 
القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين مظهري أدلة التوحيد. 
والمصطفين ملوكاً لحفظ النظام» والمبعوثين لقيام القسط في إبتداء 
الوجود إلى يوم الدين. 


مشروع المهدوية: 


المنتظر الموعود يكاد يكون القاسم المظض ك ين الشعو 
والحضارات المختلفة» ولا تكاد تخلو أمّة مّة من الأمم من هذه الفكرة؛ فكل 
الشعوب تنتظر المنقذ الذي يُخلّصها من الظلم والاضطهادء ويحقق لها 
الحياة الحرَّة الكريمة حيث العدل والمساواة. 

وبسبب الشغف بهذا المشروع استغل الكثير من أصحاب الثفوس 
المريضة عبر التاريخ هذه المسألة» كما حاولوا استغلالها من اجل الوصول 
إلى السلطة» ومتى ما تمكنوا منها عادوا ليمارسوا أنواع الظلم والبطش 
والاضطهاد لتلك الشعوب» وصار حكمهم ملكاً عضوضاً يتوارثه الابناء 
عن الوباء. 


هذا المشروع هو ضرورة إنسانية» فكل الأمم لازالت تؤمن بوجود 


مصلح عالمي سيظهر لكي يوحد البشرية تحت لوائه فيزيل كل الحواجز 
نحو الأخوة البشرية» ويزيل كل أنواع الظلم والإضطهاد. 

وإن كان هذا الأمر لا تختص به أمة دون أخرى لكن يبقى المنتظر 
الإسلامي (الإمام المهدي 5ة») هو المصداق الحقيقي والوحيد لمفهوم 
المصلح العالمي» فهو بشارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو المنتظر 
لإقامة الأمت والعوج وإصلاح ما أفسده الطغاة» وهو الذي سيملأها قسطا 
وعدلاً كما مُائت ظلماً وجوراء فهو الذي قال فيه رسول الله مله : «أبشّركم 
بالمهدي. يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلزال فيملأها قسطا 
وهدل" كما نانك حورا فطلي 07 

وعليه فمن نافلة القول إن المؤمن بهذا المشروع الإلهي والمنتظِر 
له عليه أن يتعرف على هذا المشروعء ويسعى لإزالة العقبات عن 
طريقه في سبيل تعجيل الظهور المقدس. والتمهيد لإقامة الحكومة 
الإلهية العادلة. وهذا يتم فيما لو دققنا النظر في المشروع المهدوي 
من خلال رؤيا «الثقلين» القرآن الكريم وأهل البيت تا والنصوص 
الواردة عدهماء نواه تلميها أن تصرييماء وقراءة بنود هذا المشروع 
قراءة واعية» لا قراءة سطحية ساذجة بعيدة عن الواقع تحولنا إلى 
منتظرين متفرجين ساكنين. 

فمما لا شك فيه أن هناك نوعين من الانتظار: 


أحدهما هو الانتظار السلبي» وهو يعني القعود وترك العمل للظروف 
وحوادث الأيام. 


0010 المجلسى. بحار الأنوار. ج١5‏ ص .8١‏ 
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والثاني هو الانتظار الإيجابي الذي يقترن بالعمل والجهد وإعداد 
العدة والاستعداد لظهور الإمام المهدي 5 وهؤلاء المنتظرون هم الذي 
يعتقدون أن الإمام غاب خفاءا نتيجة عدم توفر الظروف الموضوعية 
للمشروع المهدويء وهذا يعني العمل من أجل «استرجاع» الغائب 
المستور من غيبته وتمهيد الأرض لقيام دولته المباركة» وإنه لشرف عظيم 
أن يكون المرء فاعلاً في تحقيق هذا المشروع الإلهي المقدس. 

من المؤكد أنه لا يمكن للأمور أن تستقيم عفواً لصاحب العصر 
والزمان #5ة» بشهادة صادق آل محمد عليه الصلاة والسلام في رده 
على من قال بذلكء. قال: «كلا والذي نفسي بيده لو استقامت عفوا 
لاستقامت لرسول الله عله حين أدميت رباعيته» وشح في وجهه. 
كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق, ثم 


2000) 0 


وهذه الرواية تكفي لتلخيص المطلوبء, وأن المشروع الإلهي لا 
يتحقق إلا بالعمل الدؤوب والمشترك. 

هذا الدور يحتاج إلى وعي في قراءة المشروع المهدويء. والذي 
وردت علاماته وشروطه وآلياته عن طريق «الثقلين». سواء في النصوص 
القرآنية أو الأحاديث الواردة عن النبي وآله عليهم الصلاة والسلام. 
وكذلك الأدعية والزيارات الخاصة بالإمام المهدي 5» وهذه القراءة 
الواعية تكون من خلال التعاطي المنظومي المجموعي مع البنود المهدوية. 


لا فقرة دون أخرى. 
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1 المشروع السياسي للإمام المهدي سإ 
هدا الكتاب: 
هذا الكتاب هو مجموعة من المحاضرات التى ألقاها سماحة أية الله 
العظمى الشيخ «محمد السند ذمَظِِك) في مسجد «عمران بن شاهين» في 
«العتبة العلوية المقدسة»» تحدث فيها عن المشروع المهدوي من خلال 
بنود دعاء الندبة وبقية الآدعية والزيارات الخاصة بصاحب العصر 
والزمان كي وهي قراءة منظومية مجموعية لبنود المشروع المهدوي بلغة 
عصرية» وضح فيها سماحته آليات القراءة الصحيحة والواعية والبصيرة 
لهذا المشروع الإلهي المقدسء لنتحول عندها من الانتظار السلبي إلى 
الإيجابى. ونكون فاعلين ف هذا المشروع, ممهدين لظهوره المبارك. 
ومشاركين فى إقامة دولة العدل الإلهى. 
ولأهمية تلك المحاضرات قمنا بتقريرها وصياغتها فى هذا الكتاب 
لتعم فائدتها المؤمنين المنتظرين لسطوع أمل البشرية ومنقذها 5إك. 
نسأل الله سبحانه أن نكون قد وفقنا فى هذا العملء وأن يتقبل منا 
اازينا اليك اننا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم». 
البح 
ناجي الخاقاني 
النحف الأشرف- 15479 ١ه‏ 
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سند دعاء الندي4ه 


هناك من يثير بعض التساؤلاات عن سند دعاء الندبة وقد يصل إلى 
إثارة اللغط والتشكيك بهذا الدعاء الشريف. 

والإجابة على هذا التساوؤل أو رد التشكيك بسند الدعاء الشريف من 
خلال عدة وجوه؛ وإن كان العمدة في الحجية ليس السند فقط» وهذا ما 
دأب عليه مشهور الفقهاء كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن زهرة 
وأكثر القدماء ايضأء كما نقل الشيخ الانصاري في الرسائل أن الركن الأهم 
في حجية الخبر هو متن الخبر ونفس الحديث الشريف, والمحقق الحلي 
كذلك في كتاب معارج الأصولء بل إن الشيخ المفيد وبعض القدماء 
عدّوا من يجعل الطريق هو الركن الأهم من الحشوية» وهذا لا يعني أن 
الطريق والسند ليس له دورء بل له دور ولكنه شرط جزءفي موضوع 
الحجية؛ أما الركن الأهم في الحجية فهو المتن. 

ويجب الالتفات إلى أن الخبر لا تستتم حجيته إلا بعدَّة جهات: منها 
حجية الطريق» وحجية جهة الصدورء وحجية الدلالة» مضافاً إلى أَنَّ صحة 
الكتاب تغاير صحة الطريق. 


أما سند الدعاء فيمكن معرفة صحته من عدة وجوه: 


الوجه الأول: 

سيرة العلماء والمؤمنين على اعتماده» حيث دأب العلماء الأوائل 
منذ القرن الرابع تقريباً على تربية الأمة وفي أوقات مهمة وحسّاسة في 
الأعياد وأيام الجمع تربية عقائدية وإيمانية وتحويلها إلى شعيرة» وهي 
الاستمرار في دعاء الندبة» والدعاء به لصاحب العصر والزمان 5 منذ 
بداية عصر الغيبة الكبرى» وأصبح ظاهرة عبادية منتشرة ومن طقوس 
ومعالم الإيمان» وسيرة علماء الإمامية فيه تربية المؤمنين على تعهده 
والاستمرار في التمسك به. 

بل إن الشيخ الانصاري رحمه الله محقق وأستاذ الفقهاء»ء يستدل 
ل باس ا ل اراسي بس انها وهو بحث 
مفصلي في كل العقود والإيقاعات في معنى الشرطء وهل أنه يشمل 
الشرط الابتدائي أو غيره - بمقطع من متن دعاء الندبة: «وشرطت عليهم 
الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية..) ويرسله هكذا إرسال المسلمات. 

وهكذا المرحوم الاصفهاني وكذلك السيد الخوئي رحمة الله 
عليهماء فسيرة علماء الإمامية في الاستدلال بدعاء الندبة شيء مركوز 
لديهم» وليس فقط سيرة عملية بل فتوائية أيضاً كما في جعل مقطعاً منه 
مستنداً لقاعدة الشروطء والتي هي قاعدة خطيرة تجري في كل العقود. 
وهذا الأمر مفروغ منه منذ القرن الرابع» وهو ظاهرة موجودة وشائعة. 


الوجه الثاني: 


أنه متواتر لفظأء وهذه حقيقة متحققة وإن يستغرب البعض منهاء 
وهذا الأمر قامت بالدلالة عليه إحدى المؤسسات العلمية الحوزوية» 
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حيث وجدت بعد التحقيق أن دعاء الندبة موجود بألفاظه وبنوده فى جمل 
والفاظ وحيانية متواترة لفظأء أي أن كل جملة فيه أو جملتين معاً يوجد لها 
نص وحياني»؛ بل إن البعض منها لها وجود وحياني قرآني. 

فهم لم يكتفوا بالاستفاضة المعنوية» أو التواتر المعنوي. أو اللفظية 
المعنوية» بل اثبتوا التواتر اللفظى فى كل بنوده وجمله. وهذه الطريقة هى 
من خلال الاتيان بألفاظ الدعاء جملة جملة» أو جملتين بمعنى واحد ثم 
يبحثون فى طوائف الروايات الواردة ففى موارد عديدة فيجدون نفس اللفظ 
ونفس التركيب والسياق» لكن هذا التواتر يسمى تواتر توليفي وهو تواتر 
حقيقي» يعني هو مؤلف من مجموعة طوائف من الروايات كل منها تشكل 
وروداً لهذه اللفظة المعينة» ومن المجموع يصبح عندنا تواتر لفظيى حسب 
هذه الضابطة. 

والتواتر له أقسام عديدة منها: التواتر اللفظي, والتواتر المعنوي. 
والأجمالي. والنظري. والبديهي. وأيضا تواتر وسيع الدائرة ومتوسطه. 
إلى ذلك. 

مثلاً: إذا نظرنا إلى اللغة العربية فانها بتمام موادها وخصوصياتها 
وقواعدها متواترة» ولكن هذا التواتر ليس عند كل من يتكلم اللغة العربية» 
بل هناك من يتكلم اللغة العربية أبا| عن جد لكنه لا يحيط بدقائقهاء فهو 
محدودة» وهو قسم من أقسام التواتر» والبعض غفلة ينفي التواتر في حال 
عدم وجوده عند دائرة وسيعة» وهذا بسبب عدم الاطلاع على أقسامه. فلو 
فرضنا أن أحد أصحاب الإمام الصادق أو الكاظم أو الرضا جتترات: لم يكن 


مطلعاً على كل الأئمة» فهذا لا ينفي التواتر» لأنه عبارة عن دوائر» وقد لا 
يكون هذ الفحمى مشمولا بدائرة العوات, 

هذه الشبهات والمغالطات تثار لعدم الانتباه إلى أقسام التواتر» ومن 
هذا الباب قال كبار العلماء بالتواتر النظريء وهو ما يختص بالاطلاع عليه 
رواد العلماء وكبارهم لأنهم يملكون تتبع علمي صناعي ثاقبء يعلمون 
من خلاله أن هذا الأمر متواتر في روايات أهل البيت 1 وهذا ما يسمّى 
بالتواتر النظري» وإن كان عموم العوام أو حتى بعض العلماء لا يعلمون 
به فلا يصح الاستعجال بأنكار التواتر بمجرد عدم وجود الوسيع منه بعد 
وجود النخبوي منه. 

وهذا الأمر يشبه جغرافيا الكرة الأرضية التي فيها تواتر لدى عموم 
البشرء بخلاف جغرافية بلد معيّن فإنّها ليست مواترة لكل البشر»ء بل هي 
متواترة عند أبناء ذلك البلد أو المجاورين له» وعدم توفر التواتر لعموم 
البشرء لا ينفي التواتر لدى دائرة أضيقء لما تقدم أنه على أقسام متعددة. 

وعليه لا يجب التشكيك في المسائل الحسّاسة» بحجة عدم التواتر 
لمن لا يملك القابلية والتخصّص في علم الرجال والدراية والحديث 
وعلوم أخرى تقع في هذا السياق. 

وبما أن تراث الدين مهم جداً فيجب الحذر من الحكم عليه بهذه 
الطريقة» فهو منسوب إلى السماء سواء بنسبة إحتمالية أو جزمية» والنسبة 
الاحتمالية لها أهمية» نعم ليس هناك تسامح أو إنفلات من هذا الطرف أو 
ذاك. 


وعلى ضوء هذا المنهج فإن دعاء الندبة بنداً بنداً وردت ألفاظه فى 


الفصل الأول: سند الدعاء وحقيقته فى 





روايات عديدة من مجموعها يصبح لدينا تواتراً لفظياً بتلفيق طوائف 
الروايات» أما أن يكون تواتراً من أول الدعاء إلى آخره فالأمر بهذه الطريقة 
ليس ضرورياً. 

ولكن يجب الالتفات إلى أن الأدعية مصادر معرفية مهمة لمدرسة 
أهل البيت يقرتلا فهي من الأهمية بمكان وهي ليست أمراً هّنا لذا يجب 
التدقيق فيها طبق موازين علمية دقيقة. 

كما أن المؤسسة العلمية التي قامت بتخريج يود وجمل الذعاء 
أثبتت أن جملة من البنود الواردة في هذا الدعاء الشريف فيها هي في 
الأصل بنود قرآنية وهذه نكتة لطيفة» لكي لا يتوهم أحد بأن هذه القوالب 
(الأدعية) من وضع عالم من العلماء كما للأسف يتلفظ به البتعض من 
دون دراية» فكل إنسان يحدد موقفا علميا من دون مستندء نفيا وإثباتا 
يُحاسب عليه» 38 ولا نَقَفُ ما ليس لَك يه وان نكن وال الك فى 
لقي 

ولو أقك و3 سلما أن بعر الذعاء جعراقرة او انها لقا بويعانيةة 
أما النظم والربط بين تلك البنود فهو بشري؟ 

فجوابه: أن الربط البشري لا يخل بحجية البنود الوحيانية حتى ولو 
كان هناك تقديم وتأخير في المطالب» فكل كتب الأحاديث الموجودة 
عندنا تبويبها نظم بشريء ولكن حجية تلك الأحاديث ثابتة» وحتى القرآن 
الكريم فنحن نعلم أن العهد المكي أسبق من المدني» لكنك تجد في 
تسلسل السور القرآنية الموجودة بين الدفتين عدم مراعاة لذلك الأمر, 


.75 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
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وترى سور مدنية قبل المكية» وهذا لا يخل بحجية القرآن الكريم» وهذا 
الأمررينظيق أيقا على دعاء الندية الشيريت» 


الوجه الثالث: 


أحد المباني والمدارس في علم الرجالء تعتقد أن نفس كتب 
الحديث هي مصدر من مصادر علم الرجال» من خلال علم الطبقات 
وعلم تجريد الإسناد. يعني الأسانيد الموجودة في كتب الحديث وطبقاتها 
تعتبر أعظم مصدر متواتر ومتصل لعلم الرجال» وقد مارسه الكثير من 
العلماء منهم شيخ الشريعة وكذلك الوحيد البهباني والشيخ علي النمازي 
وغيرهم» ومن خلال علم الأسانيد يعرف الراوي التلميذ وأستاذه ومشربه 
العلمي وكفائته. 

ومن خلال هذا المبنى الرجالي نستطيع معرفة وثاقة سند دعاء الندبة» 
فأقدم مصدر لهذا الدعاء هو كتاب «المزار» للشيخ أبي عبد الله محمد بن 
جعفر بن المشهدي”'' وهو يرويه عن محمد بن علي بن أبي قرة”"“» والذي 
بدوره نقله عن كتاب محمد بن الحسن بن سفيان البزوفري” '". 


)١(‏ الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعفر بن المشهدي «كان فاضلا محدّئاً صدوقاً» وكذلك 
وثقه الشيخ الطوسي والشيخ حسن بن نما بذات العبارة التي عبّر بها الشهيد إذ قال عنه: 
الشيخ الإمام السعيد عبد الله محمد بن جعفر المشهدي رحمه الله (الحرّ العاملي؛ 
مع د بن الحسن: أمل الآمل في علماء جبل عاملء ج 7 ص 7057 وص 7917). 

(؟) محمد بن علي بن يعقوب بن اسحاق بن أبي قرة» أبو الفرجء القناني» الكاتبء ثقة. 
وكذلك قال العلامة فى الخلاصة. (رجال النجاشى» ص398). 

زوق هع لفو المقيه تين بن عبيد اللدرو أ حمد رن طنةوق ,وو الدهر مق قات 
إذ قال فيه الشيخ النجاشي: «الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان أو عبد الله 
البروفري» شيخ ثقة» جليل» من أصحابناء له كتب» والشيخ المفيد مكثرٌ من الرواية - 


الفصل الأول: سند الدعاء وحقيقته ام 





والبزوفري الذي يروي الدعاء هو أحد وجوه الحجية فيه» فهو يروي 
عن الشيخ حسين بن روح النوبختي السفير الثالث للإمام المهدي 5ة 
مباشرة وأحيانا بالواسطة» يعني بطبيعة الحال هو يروي التوقيعات الشريفة 
الصادرة من الناحية المقدسة» كما يروي السفراء المحمودين بالواسطة. 
وكل علماء الإمامية يتعاملون مع ما يصدر من السفراء المحمودين معاملة 
توقيع صادر من الناحية المقدسة» وهذا التعامل هو نفسه مع دعاء الندبة 
الذي يرويه البزوفريء أي يتعاملون معه معاملة التوقيع الصادر من الناحية 
التقدينة وهنا فهو ويد علماء الاهامية: 


بقي أمرء وهو أن المجلسيؤالتكه”'' يسند دعاء الندبة إلى الإمام 
الصادق عَيْكَاخِ مع أن أغلب الفقهاء يسندونه إلى الناحية المقدسة» ومنشأ 
هذا الاسناد هو رواية عن سدير الصيرفي. 

وأيضاً رواه السيد ابن طاووس في مصباح الزائر» وكذلك رواه في 
الأقبال وهذا المصدر مهم جدأء والسيد الخوئي تبعاً لمعاصره «آغا بزرك 
الطهراني» كد أن السيد ابن طاووس ألم بكم كبير من تراث الحديث 


عنه وهو شيخه وأستاذه. (النجاشيء أبو العباس أحمد بن على: أسماء مصنفي الشيعة 
«(رجال النجاشي). ص2194 قم مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بيقم 
المشرفة. اه طه). 

000 هكذا ورد في كتاب (زاد المعاد) للعلامة المجلسي قدس سسمره. «وأمًا دعاء الندية 
المشتمل على العقائد الحقة والتأسَّف على غيبة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. 
فقد نقل بسند معتبر عن الإمام جعفر الصادق #كل. ويستحبٌ أن يقرأ دعاء الندبة هذا 
في الأعياد الأربعة. أئ: الجمعة. وعيد الفطر. وعيد الأضحىء وعيد الغدير) (العلامة 
المجلسى. محمد باقر: زاد المعاد. ص2:88 بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
د ٠5م‏ ط١).‏ 
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وتراث الرجال وكتب الإمامية إلماماً كبيراً يفوق معاصريه فضلاً عمَّن جاء 


من بعذه. 
الوجه الرابع: 

الل اي راسي ري رار ار م 
وكما بِيّن أهل البيت رات أن نظم المعلومات والمعادلات العلمية 


المودعة فيه يست على درجة واحدة من الأهمية؛ كما صرّح بذلك القرآن 
ار الفور 9 هواأزى أَزل عَليَكَ الُككب نه اياك ميْكمات 
هن أَم الككب وَأَخر مُتَسَِبهاثُ 1 د فى ووم ريع مض ما َه نه ا 
لْوشَبَة وبآ َوه َمَاصَم تأَويَة. لاله وال تاق العام تعولون اما بده 
عل مِنَ عند ريا وما يدك إل ولوأ لذ يتب 4 ''. وكذلك في سورة المائدة: 
اسيحيد بأَلْحَقَ مَصَدّقا لْما بيت يِدَيْهِ مِنّ الحكتب ومَهيِيِنًا 
1 2 : 


بغ و و حر صر 


فعظمة المحكم لا من حيث الدلالة» وإنما من المعلومة والمعادلة 
العلمية الموجودة في الآية» فهي معلومة ومعادلة مهيمنة» وهذا النظام 
موجود في كل العلوم أيضاأء فهناك بعض المعادلات الفوقية المهيمنة 
والتي تتفرع منها بقية أبواب العلم» وهيمنة القرآن الكريم على بقية الكتب 
هو من هذا الباب» فعلومه تحيط بما موجود في التوراة والإنجيل وبقية 
الكتب السماوية من حيث العلوٌ والسعة والإحاطة. 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية /ا. 
(؟) سورة المائدة, الآية /5. 


الفصل الأول: سند الدعاء وحقيقته رفن 


وهذا الأمر بعينه يجري في تراث أهل البيت بتائئ: حيث فيه المحكم 
والمهيمن والأهم والمهم» ومن هذا التراث المهيمن هو دعاء الندبة وتبيان 
ذلك يتم بعدّة تنبيهات: 
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أولاً: دعاء الندبة كمضمون متسق مع منظومة الدين بشكل بنيوي 
متناسق» حاله في ذلك حال بقية الأدعية والزيارات المشهورة الواردة عن 
أهل البيت عَنَمئكن. 

على ذلك تسالم أعلام الإمامية» ولذلك تسمية الدعاء أو الزيارة 
بأسم معين لا يوجب أو يوحي إلى الذهن بأن هذا الدعاء أو تلك الزيارة 
مخصوصة فقط بهذا العنوان» بل إن كل دعاء أو زيارة فيها من الوهج 
التورى والعتارين القنى» الكتي: 

على سبيل المثال دعاء الندبة هو في حقيقته كما ذكر السيد بن 
طاووس وغيره من أعلام الإمامية أنه زيارة لصاحب العصر والزمان 5. 
بالإضافة إلى ذلك فيه ماهيات أخرى مثل الشوق والتودد لأهل البيت :ا 
والتواصل معهمء وأيضاً فيه التعلم والمعرفة» بالإضافة إلى أمور أخرى 
موجودة» وهذا أمر يجب الالتفات إليه» بل إنه من الخطأ اعتبار الدعاء أو 
الزيارة ماهية واحدة» بل هي زيارة ودعاء وتشهد وتجديد للعهد وإلى ما 
شاء الله من العبادات الأخرى المنطوية تحت عنوان عبادي واحد. 

ثانياً: أن العبادات في الشارع المقدس غير محصورة بأبواب معهودة 
كباب الصلاة أو الصوم أو الحج وغيرهاء مع ان كل العبادات هي توقيفية 


الفصل الأول: سند الدعاء وحقيقته هم 





توقيتية لأن العبادات في حقيقة الأمر متعددة» ففي الصلاة على سبيل 
المثال التشهد بنفسه عبادة» والخضوع بنفسه عبادة أيضاء والركوع 
والسجود والدعاء كل مفردة في نفسها عبادة» فالصلاة في حقيقتها مجموعة 
من العبادات جمعت في هذا العنوان. 

وحتى الحالات النفسية للإنسان هي عبادة كالرضا بقضاء الله وقدره. 
والتوكل عليه وهكذاء فعناوين العبادة أكبر وأكثر من أن تحصى. 

ثالثاً: هناك عبادات قلبية وأخرى بدنية؛ يُعبّر عن الأولى بفقه القلوب 
أو الفقه الأوسطء وعن الثانية بفقه الأبدان أو الفقه الأصغر (فقه الفروع). 
أمّا العقائد فيُعبّر عنها بالفقه الأكبر. 

وهذا التقسيم يجب الالتفات إليه ووضعه في الحسبان» فكما للصوم 
تروك وواجبات في الاكل والشرب وما شابه» هناك أيضا تروك وواجبات 
قلبية كما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة» وإلى هذا أشار الإمام 
الصادق ياه عن النبي مَيكةُ: «الصوم جنة» فإذا صمت فانو بصومك كف 
النفس عن الشهوات» وقطع الهمة عن خطرات الشياطين» وانزل نفسك 
منزلة المرضىء ولا تشتهي طعاماً ولا شراباً» وتوقع في كل لحظة شفاءك 
من مرض الذنوب» وطهر باطنك من كل كدر وغفلة وظلمة يقطعك عن 
معنى الإخلاص لوجه الله0”". 

والأمر كذلك في الطواف فالأبدان تطوف حول الكعبة» أما كعبة 
القلوب فشيء آخر: :ريا ِف أسَكنثُ من ذُرَسَّقٍ بوَادٍ عيرِ ذى زرع عِندَ بِدئِكَ 


0)10 مصباح الشريعة للومام جعفر بن محمد الصادق 6 7ب15». ص 21١0‏ مؤؤسسة الأعلمي 3 
طل .١1987‏ 
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7ل سه جرس لي ا ل ا ف 0 000001 
هه 


المحرع ربا ليقيموأ الصَّلَوَة َأَجَمَلٌ مّرح ألنّاس > تجوى لهم وأرزقهم ص 
لتّمررتٍ لَعَلَّهُمَ مَفَكوْنَ 2374 والأفئدة لا تهوى الحجرا!ء بل تهوى ذرية 
إبراهيم المصطفاة «محمد وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام»» فقد جاء 
عن زرارة عن أبي جعفر طِيتَهِ قال: «إنما 5 النائن أن ياتوا ده الا حجار 
فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا ا 
كذلك قوله تعالى: «وَمَاجمَلنا لله أل تي كدت عَلَتهَ | لَّا َعم من يَنَبمُ 

لرَسُولَِمَن يَنقَِبُ عَلَ عَهَبَيَةٌ وَإن كَا'َتْ لَكيرَة إلا عَلَ الَدِينَ هَدَ ضمبن 
فبلة القلوب هي ولاية النبي د وولاية أهل بيته عِمئ: من بعده. هذا هو 
الأهم وإن كانت عبادة الأبدان هي المقدّمة» وفيمأ بعد تاتي العبادة القلبية: 
ولكن يبقى التكامل الإنساني هو في العبادة القلبية» وقد ورد عن الإمام 
الجواد يِِئاٍ: «القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال»”*) 


ويبقى البون شاسعاً بين فقه الابدان وفقه القلوب» فقد ورد عن الإمام 
الصادق عاد أنه قال: «ما من شيء إِلَّا وله حدّ ينتهي إليه» إِلّا الذكر فليس 
له حد ينتهي إليه. فرض الله عزّ وجل الفرائضء فمن أذَاهنَ فهو حدّهنٌ 
إلا الذكر فإن الله عزّ وجل لم يرض منه بالقليل» ولم يجعل له حدّآ ينتتهي 
إليه””. ثم تلا هذه الآية : #يكايها لين ءامثوأ أذكروأ الله وكرا كديا 9044© 


)١(‏ سورة إبراهيمء الآية /الا. 

(؟) الصدوق. من لا يحضره الفقيه» ج7, ص ”الا ح 16017 . 
(9) سورة البقرة» الاية .١57‏ 

(4) المجلسيء بحار الانوار» ج0/ا» ص 514. 

)06( الحويزيء تفسير نور الثقلين» ج25 ص 2.3586 الحديث /ا5١.‏ 
(7) سورة الأحزاب. الآية .5١‏ 


الفصل الأول: سند الدعاء وحقيقته أذ 


وهنا يجب الالتفات إلى وظيفة القلب فى دعاء الندبة وضرورة 
التوجه به إلى صاحب العصر والزمان 5ك بكل أبعاده» فهو أبلغ من الحركة 
إليه بالبدن» فالدعاء يثير فينا فريضة الشوق والحنين للإمام المهدي 52د 


فقا المشروع السياسي للإمام المهدي دز 


الندبة لغة تأت يكلات فعاتى :"مرة بمحتق النداء:وأخرق. يمع 
الرثاء» وثالثة بمعنى الاستغاثة» وكل المعاني الثلاثة في الحقيقة من سنن 
المعصومين تجاه الإمام الثانى عشر 6 بل 25 الروايات إن الاستغاثة 
تماماً كما الحزن والرثاء الذي جرى من الأنبياء عليهم الصلاة 


المهدي 5. وهذا ما تذكره روايات أهل البيت بتكاتك:. 
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الأركان الرئيسة 2 الدعاء 





الدعاء» والنصف الأول سنشير إليه إشارات خفيفة. 

النصف الثانى تقوها دأ ف : «أين بقية الله التى لا تخلو من العترة 
الهادية»). وهنا الأدعاد يتكون من ثلا نه أركان» وهذه الخريطة في الدعاء 
مهمة جداء لأنه يك يكررها مرتين أو ثلاث مرات» كل ركن فيه مجموعة 
من الفقرات» وهكذا يعاود مرة أخرى بنفس الطريقة. 

هذا الدعاء 0 عي جد وهو عصارة علوم ومعارف منظومية 
الركن الأول: 

قائمة مجدولة لأهداف وغايات يجب إنجازها في المشروع 
المهدوي بصيغة اوصاف للإمام المهدي يي لكن هي في الحقيقة تبين 
للمؤمنين في حال إنخراطهم بمشروع إمام زمانهم عَلِكَهِ قائمة مجدولة 
بالمشاريع 

والأهداف التى يجب على الإمام كاي وعلى القباوة القيام بها 
وتحقيقها من قبيل «يملأها قسطأً وعدلاً»» وهنا نذكرها ببيان إجمالي. 


والّا هي في تفاصيل الدعاء منظومة كاملة لكل أعمدة المشروع المهدوي 
المذكورة في القرآن الكريم» وفي بيانات النبي يَيكْهُ» وكذلك بيانات أهل 
بست العصمة والطهارة جمكن» وهذا من الفلسفة العظيمة لدعاء الندبة الت 
ربما لا يعيها جملة من الغافلين» هو شد المؤمن للمسؤولية اللازمة في 
عصر صاحب العصر والزمان. الآن وليس بعد فوات الأوان. 
الركن الثاني : 

بيان إرتباط هوية المشروع المهدوي بهوية الدور النبوي والعلوي 
وبقية الأدوار التى سبقته من آبائه الطاهرين» لذلك يتردد هذا الخطاب فى 
الدّعاء: «يابن البدور الزاهرة» يابن العلوم الكاملة....». 

لانه لا يمكن الوعي والتفقه بالمشروع المهدوي بدون الوقوف 
والتأمّل في الربط الماهوي بين مشروعه ومشروع آبائه الطاهرين عليهم 
الصلاة والسلام. 

هذا الركن الثاني لم يُذكر هكذا ترفا» وإنما هو قائمة مجدولة موجودة 
أو السفارة من هؤلاء المدّعين الذين جندتهم الدوائر الاستعمارية» بل هو 
رد حتى للغافلين الذين يعون أنه 25 يأتى بدين جديد! أي كأنه خالى من 
الهوية النبوية» والعياذ بالله. 


الركن الثالث: 


هو عبارة عن الوظائف والياتها بالنسبة للمؤمن مع ما تقدم من 
لمث وع المهدوي. «بنفس انك من مغيب لم يخلو منا...»). «هل من 
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جزوع فأساعد جزعه إذا خلا....), «هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى.....) 
يعني كيف يستطيع الإنسان تربية نفسه؟ 

بأن يدخل نفسه دورة تدريبية على المشروع المهدوي إذا أراد أن 
يكون مواليا صادقاء هذه الدورة لها بنود» إذا حققها الإنسان في نفسه فانه 
سيدخل تلقائيء بمعنى أن ما يمارسه يومياً يصبّ في إنجاز الظهور 
والمشروع المهدوي. 

هذه هي الأركان الثلاثة للمنطق الوحياني في دعاء الندبة» وسنبيّن 
لاحقاً الربط بين النصف الأول والنصف الثاني الذي هو ربط منظومي 
وإعجازي مذهلء وزيادة على هذا الإعجاز أن سجع العبارات وقافيتها 
التي هي في الحقيقة من قبل صاحب العصر والزمان 85 جملة منها 
صدرت من القرآن الكريم» وبعضها من النبي الأعظم يد وبعضها من 
الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. 

أسرار» ومعارف. ومعاني متسلسلة ومتناسقة بصورة هرمية في 
الدعاءء في البدء والوسط ودرجات الوسط ونهايته بنسق معنوي ومراتب 
معنوية متضمنة للأسرارء هذا بالتأكيد يدل على عظمة النظم الذي هو دليل 
على قدرة المعصوم. 

إن متن الدعاء هو برهان على أنه كلام المعصوم, وإلا فهو لم يأتي 
من الحدس أو الرجم بالغيب» بل هو أرقام ومعادلات لو نظرت إلى كلام 
النوابغ من علماء الإمامية فإنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة في النظم من 
البدء حتى الخاتمة. 
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خلاصة التراث 





نكتة ندعيها ونلمسها ببراهين واضحة» وهي أن دعاء الندبة خلاصة 
خطب النبي يَيلدُدٌ والآئمة من بعده جثرايله:. 

فما هو سر هذه الخلاصة؟ ولماذا جعل دعاء الندبة غير زيارة آل 
ياسين والزيارات الأخرى لصاحب الزمان 292هِ؟ 

السر في ذلك أن هوية الإمام المهدي #5 قد عجنت فيه هويات 
المعصومين عليهم الصلاة والسلام» بل عجنت فيه هوية جميع الأنبياء 
والرّسل» وهذا أمر خطير ومهمء وهو في نفس الوقت عاصم من الأنحراف. 
وهو ميزان للأنتماء المهدوي الصحيح, وليس المزيّف. 

هذا هو أحد معاني «بقية الله في القران الكريم»» يعني الخلاصة 
ومجمع لكل الهويات. ووارث آبائه الطاهرين وجميع الأنبياء والمرسلين» 
وهذا يتصور باعتبار أن ما ظهر من سيد الأنبياء يَيلُدّ ومن أصحاب 
الكساء با ليس هو ما في كنه الحقائق من الخير والهداية» بسبب وجود 
الظالمين الذين وقفوا في طريق هداية البشرية» ولذلك عندنا في الروايات 
كما ورد عن أمير المؤمنين يِه أنه في «الرجعة» سيبعث سيد الأنبياء 
للبشارة والنذارة الكبرى» يعني ما مر من بشارة ونذارة هي صغرىء مرحلة 
تمهيدية والمرحلة العظمى ستاتي في الرجعة. 
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وهذا يلخص ما قام به أئمة الضلال» وحرمانهم البشرية من وصول 
تلك الفيوضات والأمور التربوية الألهية العظيمة التى كانت ستظهر على 
يد «أصحاب الكساء» صلوات الله عليهم 058 ستظهر هذه كلها 
على يد صاحب العصر والزمان 8©5» بهذا المعنى هو الخلاصة وهو لب 


اللباب. 
يعني ما كان مقرراً أن يظهر على يدي أجداده سيظهره الله على يديه. 


فمن يدعي أو يريد الارتباط بمشروع الإمام المهدي 5ك عليه 
الاستقامة وعدم الأنحراف, لأن هوية ومشروع الإمام المهدي تتكدس فيه 
كل نظم وهويات المعصومين مَإايَاد. 

وهذا هو سر المحور الثاني أو الركن الثاني في الدعاء «يَا بن الْبدُورٍ 
المُيرَة يا بن السَرُج الْمُضِيَةء يَا بن الهس الَاقِبق يا بن الأنجُم الرَاهِرَةا. 

هذه العناوين ليست مدائح فقط» هذه معناها يا أيها المؤمنون..يا أيها 
المجاهدون تريدون التعرف على المشروع المهدوي؟ هذه هي هويات 
المعصومين في هذا المشروع الإلهيء إذا وعيتموها سيكون التوفيق من 
نصيبكمء وإلا فالفشل والإخفاق. 

والدليل على ذلك من خارج الدعاء الشريف ومن داخله؛ فما هو من 
الخارج مر بنا أن من وجوه صحة سند دعاء الندبة» هو التحقيق في مصادر 
جمل وبنود الدعاء» والذي قامت به إحدى المؤسسات الحوزوية. 
ووجدت أن كل بند من جمل دعاء الندبة مروي بروايات كثيرة ومستفيضة 
مجموعها متواتر أما قرآنية أو روائية» وكل كلمة فيه ليست من تأسيس 


5 المشروع السياسي للإمام المهدي دزي 


وغاغ الإورةبواتماكقى قن تأسيمن تباثاك وعتا له شائقة» قت فى هه 
المنظومة الواحدة. 1 | 

أما الدليل الثانى» والذي هو من داخل دعاء الندبة وهو التركيز على 
هويات المعصومين ##لتقة» كبيان سسمّت المشروع النبوي بالدقة» وكذلك 
سمت المشروع العلوي والفاطمي والحسني والحسيني والأئمة من 
بعدهم بتتراتا» لذلك في جدول القائمة الثانية أو الركن الثاني بنود تفصيلية 
لهويات مشاريع الأئمة نيار منهج كل إمام معصوم مبّن في دعاء الندبة, 
والشئ الأعظم أنه يبين التنسيق والأرتباط والموافقة بين سنن المعصومين 
ونهجهم, وأنه بين نهج الحسن والحسين ء#اليقد على سبيل المثال ليبس 
هناك اختلاف على مستوى المنظومة» بل هناك ترابط واضح. 
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النظم الأخلاقية وتعدد المدارس 





النظام الأخلاقي في المجتمعات له مدارس متعددة بين الفلسفة 
المادية والفلسفة الإلحادية وكذلك الدينية» مشارب كثيرة ومختلفة في هذا 
الجانب» والاختلاف بينها بنيوي» فبعض المدارس لا تؤمن بالفضيلة 
والرذيلة الأخلاقية» يعني ليس هناك قبح أو حسن أخلاقي» بل يعتبرون 
الفضيلة في القوة حتى لو كانت قوة الغدر والمكرء فهم يؤمنون أن كل قوة 
تساوي الفضيلة وكل ضعف يساوي الرذيلة. 

صحيح أن القوة فضيلة والضعف رذيلة» ولكن الاختلاف هو في 
تفسير نوع القوة والضعف. 

وأخرى تعتبر أن ذشر الفضيلة والتحذير من مساوئ الرذيلة هو عبارة 
عن خداع وتضليل لاستغلال الآخرين» وهذا لأنهم لا يؤمنوا في الأصل 
بالفضائل الأخلاقية. 

فرق النظام الأخلاقي في الإسلام ‏ عن المدارس الأخرى كما بيّنه 
الثقلين ‏ أنه لا يقتصر فقط على الحياة الدنياء منهج الفكر والمعرفة وميزانه 
يختلف بين المنطق الوحياني والمنطق اليوناني وبقية المدارس البشرية 
المختلفة. 
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المدرسة الأخلاقية الوحيانية 





الوحي يربط التقوى بالفكر وضرورة الأيمان بالغيبء فهو 
منظومة متكاملة وهنا يختلف عن المدارس المنطقية البشرية» 
يعني هو معالجة لمجموع قوى الإنسانء وهكذا نظامه الأخلاقي 
المرتبط أساسا بالعقيدة» ولذلك نرى الكثير من الروايات الواردة 
عن أهل بيت العصمة والطهارة بتاّ: ذكرت في كتب «الإيمان 
والكفر) في «الكافي» على سبيل المثال لهذه النكتة بالذات» وهو 
أرتباط المنظومة الأخلاقية بالعقيدة والرؤية الكونية الشاملة 


57 . 2 ًَ ف م لو ادر 2 02 
فقد ورد عن النبي الأكرم مَيْهُ: «إنْما العلم ثَلانةَ: آية محكّمة أو 
ب د #6 4ه وك در ل ب امع م يو ده " 
فريضة عادلة او سنة قائمَة» وَمَا خلاهن فهو فضل»). 


وحسب تفسير العلماء أن العقيدة هي الآية المحكمة؛ والسنة القائمة 
إشارة إلى الجانب الأخلاقي» وهذه المرحلة تبدأ مباشرة بعد البناء 
العقائدي للإنسان» وهذا البيان في الحقيقة هو بيان إعجازي بما أن الحسن 
والقبح ذاتيين» فحسب الرسم الوحياني إذا كانت العقيدة صحيحة فان 
المنظومة الأخلاقية ستكون صحيحة أيضاء وبفساد العقيدة ستفسد 
المنظومة الأخلاقية للمجتمع. 
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فإذا كانت الرؤية الكونية صحيحة فما يبنى عليها من رسم أخلاقي 
هو حسن وجميل» وَإلّا سيكون ها يبنى هو قبح ورذيلة. 

هذا الميزان بين الفضائل والرذائل الأخلاقية بيّنه الوحي. وما 
توصلت إليه العلوم الإنسانية والاجتماعية في الوقت الراهن هو أن النظام 
الأخلاقي يتبع الرؤية الكونية الشاملة للإنسان» وبالتالي فإن النمط 
الأخلاقي هو من تداعيات العقيدة» فالعقيدة هي الأساس للنظام الأخلاقي. 
والنظم الأخلاقية هي الأساس لقوانين المعيشة. 


عذا رايط كمابية 107 ارس ورآيها برست إابالغاتي الري 
كَيَّ كن 57 لذبن مُأ الشُوَاى أن كَذَنوأ بِتَايتٍ الله وكاتوا يبا 


04 » يعني العمل السيء يقود إلى عقيدة باطلة» والعكس 
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أدب التعامل مع الله 





العقائد الحقة هي من شؤون العقل والفكر ومراتب القلب العالية» 
وأعظم درجات الأخلاق هي في كيفية التعامل الروحي والقلبي والفكري 
مع الله سبحانه وتعالى. 

المنظومة الأخلاقية تبدأ في كيفية التعامل مع الله سبحانه» وأدب 
الحوار» ونمط الخواطر معه جلت قدرته. حسب بيانات أهل البيت براه 
في آلية التعامل بين العبد وربه. 

في دعاء النصف من شعبان هذه العبارة: يا من لا تخفى عليه خواطر 
الأوهام وتصرف الخطرات. 0 تشين إلى الدقة الكبيرة في هذه المدرسة 
الأخلاقية في أدب التعامل مع الله وشدة المراقبة في التواصل» حتى 
الخاطرة في وهم الإنسان لها أثر في هذه المنظومة الأخلاقية العظيمة. 
فكيف بمن شرح بالكفر صدراً!. 

القدرووة تفرفن أن الخطرة الاران يعت تدا عن الالنبتا نه فيه 
كانت تلك الحركة ضتئيلة» حتى لو كانت بمقدار الخاطرة» سواء كانت 
خا ة اسوة أو خاظرة نووةنفإن لها اتا وافها فيماجين: «( أفس سَرَحَأله 


0 


الله أوْلَيِكَ فى 


> وم ساس ب رس و و ت ء سا 


00 لاسن فهو عل نور بين 7 ربد فويل لِلمْسِيَةٍ لوبهم : من د ذِكْرِ 
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قر و _-- ص َه صر د 52 « م مذ ص 

-ه 3 21 دم افر و عو -ه < مر 5 رم بير لس 

و َل مين 16 6( فَمن برد الله ن يهد يه سرح صدره للاسلام ومن يِرِدْأن 
0 ساس سر كك 


و 2و م سء س أ 0 م2 راصم » 
ِضِذْه يبحمل صدره, صَيّهًا حرجا كأنما يَصَكَدفٍ السَماء 4" ''. 


هذه الآيات توضح لنا خارطة للقلوب» بين من شرح الله صدره 
للوسلام» ومن جعل صدره ضيقاً حرجاًء وكل هذه الأصناف هي في 
الحقيقة تبدء من الإنسان نفسه. وهي إرادة اختيارية منه» أما بخاطر نور أو 
خاطر سوءء وليس هناك جبر في هذه المدرسة الأخلاقية العظيمة: 38 قال 
قوم أَرَءَيَمٌ إن كت عل يَننََ مّن رق وَءَانَت َه من عند و فَعِيَيتٌ عير 
أَرسَحُُوها ونس ها كنرهون 74" . 

إقبال القلب وإدباره بيد الإنسان ولو بلحاظ المقدمات» فهو مختار 
بين الحب والكره؛ ولذلك من أعظم أبواب الاخلاق هو خلق التعامل مع 
الله سبحانه وتعالى» وهذا ما غفلت عنه جميع المدارس خلا مدرسة 
الوحيء والتي أرست بشكل عجيب نظام التعامل مع الله جل جلاله» وكان 
الرائد في هذا المضمار هو النبي الأكرم تَيدٌ وآل بيته الكرام جا فهم 
سبقوا جميع الأنبياء والصالحين في أدب التعامل مع الله سبحانه» وقد 
أسّسوا في ذلك مئات القواعد الأخلاقية» وأكثر هذه القواعد أفتى بها 
علماء الشيعة في باب «جهاد النفس» كفرائتض. 


هذا الأدب مع الله سبحانه هو الذي جعلهم عليهم الصلاة والسلام 
الأقرب إلى الله والأعلى شأناً من أولي العزم وبقية الأنبياء والصالحين. 


.؟١ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.١؟6 (؟) سورة الانعام, الآية‎ 
.7/ سورة هود. الآية‎ 2١ 


ك5 0-2020 المشروعالسياسي للإمام المهدي 26 


الفوارق بين المدارس الأخلافية . 





الأول : الأخلاق النفسانية لها جدر عمائدي: 
وفعل من أفعال القلب» وركن من أركان النظام الأخلاقي في مدرسة 
6 
وقد مر أن الأساس في النظام الأخلاقي الإسلامي أولاً وبالذات في 
الأخلاقية أن أساس كل خلق نفسانى مهما نزل له أساس وجذر عقائدي 
ورد في الحديث عن الإمام العاف كه قال: ١«شات‏ سَخِيٌّ 3 
في الذَّنوبٍ أحَبُ إلى اللّه عز وجل من شيخ عابر بَخيلٍ»! “لان الساء 
ينطوي على توحيد وإيمان بعموم رزق الله سبحانه وقدرته؛ بينما البخل 
ينطوي على عبادة صورية بدنية» لكنه في قلبه وفكره ينطوي على الكفر 
بعطايا الله وقدرته» فمن كان يعصى الله ببدنه فهى مبغوضة عند الله» لكن 
المعاصي القلبية أشد بغضاً عنده جلّت قدرته. وهذا لا يعني استخفافاً 
بمعاصى البدن. ولكن كما ورد عن الومام الجواد كاه : «القصد عن الله 


.77 4 المجلسيء بحار الأنوار» ج"الا. ص7١ "7 ح‎ )١( 


الفصل الثانى: المدرسة الأخلاقية الوحيانية ان 





بالقلوب أبلغ من اتعاب الجوارح بالأعمال»”''» فحركات القلوب أبلغ 

وهذا يعنى أن العناية بالقلوب فى مدرسة الوحى الأخلاقية أولى 
بالرعاية من عالم الأبدان» مع انه لا يعني التفريط بالعبادة البدنية. 
الثاني: الأخلاق طبقات ومراتب: 

وهناك فرق آخر بين مدرسة الوحى والمدارس الأخلاقية اللأخرى. 
وهي أن الأخلاق طبقات ومراتب» ومدار حسن الطبقات الظاهرية في 
اخلاق الإنسان ليست في ذاتهاء بل قيمتها بما يبطن ورائهاء يعني قيمتها 
وحسنها هو فى قيمة الطبقات الباطنية. 

فلا يكفى أن يكون ظاهر الإنسان مسالماً وأنيقاء وهو فى داخله يريد 
أن يشيّد نظاماً للظلم والجور والتعسف. فيكون جمال هذه الأخلاق 
الظاهرية كمن يلبس جلد شاة» وهو يحمل فى صدره قلب ذئب مفترس. 

شبيه ما نراه من الغرب الآن باسم حقوق الإنسان وكرامته ورعاية 
اللاجئين» ولكن الحقيقة أنه يهدف من ورائها إلى تهديم دول والاستيلاء 
على ثرواتها. 

وهنا تكمن عظمة أخلاق الإسلام في هذا الجانب» فقد ورد عن 
سيد الأنبياء يه قوله: «إنما الأعمال بالنيات»» بل إنه نفس النية ورائها نية 
ع 0 1 أ وى لاح طوس املو مو دومل دار + ل 5 00 5 
اخرى اخمى. وهكذا: وَإِن جحهَر امول نيعل آليِرَوَأَحقى 46" 1 56 


م_- 


)2 المجلسى. بحار الانوار» ج6ل/اء ص6١ .١‏ 
(؟) سورة طهء الآية لا. 
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كل طبقة خلقية سواء من المحاسن أو القبائح ليست النهاية» بل العمدة بما 
ورائها. 
الثالث: الابهام 2 المفاهيم الأخلاقية عند التطبيق: 

محور آخر في النظام الأخلاقي يستفاد من بيانات الوحي, وهو أن 
المفاهيم الأخلاقية أعقد وأشدّ إبهاماً من المفاهيم في فروع الأعمال 
د عمال المدنت: 

بمعنى ان ماهية ومعاني الأفعال القلبية أكثر إبهاماً من أفعال البدن, 
لأنها باطنية خفية» بينما أفعال البدن ظاهرة وجلية. 

لذا في دعاء «النصف من شعبان» كما ذكرنا سابقاً «يا من لا تخفى 
عليه خواطر الأوهام وتصرف الخطرات..» لأنها تتصرف من دون أن 
يلتفت إليها أحد. ولذا هي من أكبر العقبات الكؤودة في النظام الأخلاقي 
لخفاتها وإبهامها ولتشابه المعاني تنظيرياً فيهاء وهذا الأمتحان الإلهي 
المستمر يسقط فيه الكثير يوماً بعد يوم! 

ويمكن للإنسان أن يختبر نفسه في ممارسة يومية» وهو التوجه من 
أولالقيةة إلى اوها ا نتوهذا آم لا بقدرهايه لمن مهار بوهيم غلن: 
أفعال القلب وخطراته» وهم قِلَّه. 

والضعف البشري في هذا الجانب أحد أسبابه هو إبهام المعاني 
تتظيرياء نترى: الخلظ عت أكتر النايى تطييقا دز موث الى والجدو هلان 
سبيل المثال» بين التواضع والذلء بين الشجاعة والتهور. بين الجبن 
والتروي» وهكذاء وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها الأكثر في النظام التطبيقي 


الفصل الثانى: المدرسة الأخلاقية الوحيانية هه 





للأخلاق» وأسبابها عدم البصيرة في المفاهيم لولا تسديد الوحي الألهي. 
بالإضافة إلى أن هذه المشكلة تمنع تكامل الإنسان بالصورة المثلى» ولذا 
من يلتزم بالوصية ينجوء لقوله يَيْله: «إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي..)17. 

النظام الأخلاقي في الإسلام مترامي الأطراف. ويختلف هيكلياً عن 
المدارس الأخرى. ففيه الحب والحنين فعل من أفعال القلوب فريضة 
للارتباط بالله سبحانه وتعالى وبالنبي وآله عليهم الصلاة والسلام» وهو 
حلقة مهمة في هذه المنظومة الكبيرة. 

هذا الانشداد والحنين لأهل البيت :ار » والأنين لما جرى لهم 
وعليهم هو فريضة مرتبطة بفقه القلوب. والذي هو ركن مهم في النظام 
الأخلاقيء وهناك الكثير من محاور النظام الأخلاقي يمكن أن تُقتبس من 
بيانات الوحي. 

في دعاء الندبة سنن يأمر بها ا سلام الله عليه: «فَعَلَى الأطائب 

ِنْ آل بَيْتِ مُحَمدِ وَعَلِيّ صَلَى الله هما ايت لبون وام 


لْييْدُبِ النَاديونَ وَل مهم فَلَتَذْرفٍ الدّمُوعْ 71 َيَصْرُحَ الصَارِخُونَ وَيَضِحَّ 
الضَاجُونَ وَيَعِجٌ م الْعَاحُوّن) 0 


نمس هذه المراتب في تلبية الإحرام موجودة. وهي مستحبة في 
نفسهاء وقد ورد أن جبرائيل كاه أخبر النبي عي في الحج: «مّر قومك 
بالضجٌ والعجّ» وهذا بالطبع له تأثير روحي كبير في أن يتحول الدعاء عند 


.7174/ الألباني» صحيح الجامع» رقم الحديث‎ )١( 
مقطع من دعاء الندبة.‎ 20 
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الجميع إلى هذه الدرجة من الضجيج. ولا لم يخبر به جبرائيل عَلكَل» ولم 
يأمرنا الإمام #6 بذلك إلا لكي تُقرع به القلوب القاسية» هذه سنة إلهية 
عظيمة» وقد ورد عن الأئمة بوي أنهم عاشوا تلك اللحظات في ندبتهم 


ء- : . ا 8 8 9 8 ١‏ : : 5 , 8 1 0 
ا ا ف ا 0ن 4022 رمح ” 
١ 35 ١ 306 0‏ بح بج ) ع مع ١‏ ع مد زل- -030 / 0- ٍ مه ٠:‏ 
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الاصطفاء وموقعية الأنبياء 





هناك نقطة مشتركة في النصف الأول من الدعاء يُبِيّن فيها فلسفة بعثة 
الرسل والأنبياء +واليئلن» ثم يبيّن حقيقة الاصطفاء والذي خاض فيه العلماء 
من المتكلمين من الفريقين وكذلك الفلاسفة» ولكن بقيت فيه من العقد 
الشيئ الكثيرء هل الاصطفاء جبر أو تفويض كسبي؟ أم هو منحة مجانية 
(هبة) خصٌّ الله بها بعض عباده؟ 


وفاتهم أنهم لو تدبروا المقدمة من 0 الدعاة: لعلهوا نضا من 
حقيقته: الهم لَكَ الْحَمْد عَلى ما ججرى به قَضَاوَكٌ في أؤلِيائكَ الْذِينَ 
استَخلضتهُْ فك وَدِبنِكَه ات لَهُمْ ججزيلَ ماعِندَك من انم | م 
الذي لا رَوالَ له لَهُ وَل اضمخلال. بَعْدَ أنْ ََطْت عَليهم ال في كوَجاتٍ 
هزِو الدَنيَ الدَنيّة وَرْخْرّفِها وَرْبْرجِها. َشَرَطُوا لَكَ ذلِكَ وَعَلِمْتَ مِنّْهُمُ الوَفاءَ 
به ملت وَكَربتَهُ وَقَدَمْتَ لَهُمُ الذّكْر الْعَلِنَّ وَالْناءَ الْجَلِىّ.. 35 


فالاصطفاء ليس جبرأء وإنما هو جدارة فى مواطن عديدة» والصفة 
الاصطفائية هى أعلى مراتب الاختيار والقدرة والقوة» بينما الصفة 
الاكتسابية هى متوسطة فى الاختيار. 


)210 مقطع من دعاء الندية. 
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أيضاً هناك نقطة مشتركة في الدعاء» وهي إشارة وشرح لموقعية 
الأنبياء من أولي العزم» وبعدها يركز على موقعية رسول الله يَلَدٌ وهيمنة 
مقامه على الآخرين, ثم ينتقل إلى أمير المؤمنين ِكَل ونهجه؛ ومن ثم بقية 
الحجج صلوات الله عليهم أجمعين» هذا النصف الأول هو سر وفلسفة 
النصف الثاني الذي هو على ثلاثة محاور وأحد تلك المحاور هو دمج 
لهوية المعصومين :م بهوية الإمام المهدي يد إذن لابد من استعراض 
لهويات الأنبياء في النصف الأول لكي يلتفت الإنسان إلى صعوبة فهم 
القوية اللعولونة» دلا اتكقيات المعرفة ححا ترق هونا يتدوع الأنيا: 
والأوصياءء لأنه جمع الجمع 5. 

فالمشروع المهدوي مشروع جامع لكل مشاريع أئمة أهل 
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إكمال الحجة وسد الذرائع 





«النصف الآول» من دعاء الندبة يشرح فلسفة الاصطفاءء وأن هناك 
جهة مشتركة في كل طبقات الاصطفاء؛ من النبوة والإمامة وغيرها من 
المراتب هي إكمال الحجة وسدٌ طريق على من تذرع بعدم الأنذار: اوَكُلٌ 
شاغت َهُ شريعَة وَتََجْتَ لَهُ منهاجاء وَتَحَيَرَتَ لَه آَوْصِياء. مُسْتحفظا يَعْلَ 
مُسْتَحفِظ مِنْ مُدَةٍ الى مُدَّة اقامَةً لدينكَ, وَحُْجَةَ عَلى عِبادِكَء وَلِتَلُا يَرُولَ 
الْحَقّ عَنْ مَقَرٌِ وَيَغْلِبٌ الْبِاطِلٌ عَلى آَهْلِه وَلا يَقَولَ أَحَدٌ لَْلا آَرْسَلْتَ إلَينا 
وَسُو لأَمُنْذِراوَآقَمْتَ لَناعَكَماً هادباًقَتََعَ آياتك مِنْ قبل آَنْنَذِلَ وَنَخْرى» ” 0 
هذه هي الفلسفة العامة» فالأمم تتبع سبيل الله وصراطه كي تفد إلى لقاء 
الله بطريق نير واضح. 

أما «النصف الثاني» من الدعاء فإنه يبين مقامات سيد الأنبياء ميث 
ومقامات أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والآئمة المعصومين مايه 
أجمعين. 

وهذا النصف فيه أركان ثلاثة: الأول فيهن يبيّن غايات مشروع الإمام 
المهدي 25:» ويجب أن لا يتوهم أحد أنها خاصة بزمن الظهورء بل هي 


3 المشروع السياسي للإمام المهدي 2زئه 


مسؤوليات الإمام المهدي عَلِتَهِ منذ بدء الغيبة الصغرى حتى ظهوره 
المقدّس وما بعده تقع على عاتقه (عجّل الله تعالى فرجه) وعليه التدرج 
في إنجازهاء ويجب أن لا يظن المؤمن أن هذه الغايات والمشاريع هي ما 
بعد الظهور فقطء وإلا سيكون هذا الأمر ترف فكريء وهذه جدلية خطيرة 
في الفكر الشيعي. ٠‏ مَنّ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بأن انجاهم 
بموسى تله : 9 وإِذ د أَمِتحكم من ءال فرعو لسوموتحكم سو سو 
لْعَدَاَ يَُيَُوَ نآك وَيستخبو نآك وَف دلحكُم بلا ين رَيَسكُم 
سات سر سيور يساوي 
أهل البيت يزائتان» ما جرى على بني إسرائيل في إنتظار منقذهم يجري 
على هذه الأمة المنتظرة لمنقذ البشرية صاحب العصر والزمان 25 98 لَقَدَ 
أت ف صَْصِي عِبَرَهُ لَأوْلي الْأَبب ما كن حَدِينًا يُفْرَى وللحكن 
تون أله 7 كن رتوب وك ور وفلف رادا ار مو 07044 
والعبرة في قصص الماضين من الأنبياء قاعدة أصيلة في القرآن الكريم لا 
تتوقف عند شخص النبي موسى أو شخص النبي يوسف عالادء بل 
الغرض الأصلي هو «محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام»؛ 38 آَم 
يحسدون الثاس عَل مآ كعم 90 فَقَدٌ َاتَيْنَآ َال نهم الكِتنب 
وَكفكمة وات ؛ ا ملكا عَظِيمًا 4 1 

أنه نور ساطع» وبحضور القلب يتضح المطلبء وأن المقصود فيما 
ذكر لا يعني أن نتوقف عند هؤلاء الأنبياء بتليّل:» نعم نؤمن بهم ونصدّق 


.١5١ سوررة الأعراف. الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة يوسفه. الآية‎ 
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برسل الله وكتبه» ولكن المقصود شيء أعظم؛ فالمراد الجدي دائماً أعظم 
من المراد الاستعمالى. 


0 المشروع السياسي للإمام المهدي 26 


الاعجاز ة الخاتمة 





يجب التذكير بنكتة مهمة» وهي أن الأئمة المتأخرين صلوات الله 
عليهم في رواية أدعيتهم والزيارات والمعارف المنقولة عنهم لها خاصية 
تختلف عن خاصية أبائهم. فهي تكون دائما خلاصة وزيادة لما يروى عن 
المعصومين الأآوائل من أهل بيت العصمة والطهارة بَنيرالاا:» ومتن دعاء 
الندبة أحد براهين الأعجاز في هذا الباب. 


التدرج في التربية والتعليم شبيه التعليم المدرسي. فما روي عن 
رسول الله مه يختلف عما روي عن أصحاب الكساء لاختلاف الدور 
والمرحلة» ودائما البدايات هى صاحبة الهيمنة كون التأسيس فيهاء ولا 
تحتاج إلى تفاصيل كثيرة كالتي يتطلبها عصر الإمام الصادق طِكَاهِ مثلا 
والذي ضخ الكثير من التفاصيل المتعلقة بفروع الأحكام.» حتى سمي 
الإمامية الاثنى عشرية بالمذهب الجعفري. 
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الندبة للإمام المهدي سَنّةَ من سنن المعصومين :نّن:» وقد روي 
في ذلك الكثير. 

منها ما رواه الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين يِيكَا؛ قال: «أتيت 
أمير المؤمنين فوجدته متفكرا ينكت في الأرضء فقلت: يا أمير المؤمنين 
ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرضء أرغبة منك فيها؟ قال: لا والله ما 
رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قطء ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر 
الحادي عشر من ولديء هو المهدي الذي يملأها علا فيطل كه ثاعف 
ظلما وجوراء يكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. 
فقلت: إن هذا لكائن؟» قال: نعم كما أنه مخلوقء فإني لك بهذا الأمريا 
أصبغ » أولئك خخيار هذه الأمة مع خيار أبرار هذه العترة» قلت: وما يكون 
بعد ذلك؟ قال: الله يفعل ما يشاءء فإن لله إرادات وبداءات وغايات 


ونهايات»”! 
ا ما روي عن الإمام الصادق كيّله. عن سدير الصيرفي» 
قفال: أنا والمفضل بن عمرء وأبو بصيرء وأبان بن تغلب على 


)220 الشيخ المفيد. الاختصاص. ص8 ٠‏ 3 


7 المشروع السياسي للإمام المهدي 2( 


مولانا أبي عبد الله الصادق عَيِعَهِ فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح 
خيبري مطوق بلا جيب» مقصر الكمين» وهو يبكي بكاء الواله الثكلى. 
ذات الكبد الحرىء قد نال الحزن من وجنتيه» وشاع التغيير في عارضيه. 
وأبلى الدموع محجريه وهو يقول: «سيدي غيبتك نفت رقادي. 
وضيّقت علي مهادي, وابتزت مني راحة فؤادي» سيدي غيبتك أوصلت 
مصابي بفجايع الأبدء وفقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع والعدد. 
فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يُفتر من صدري عن دوارج 
الرزايا وسوالف البلايا إلا مثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظعهاء 
وبواقي أشدها وأنكرها ونوائب مخلوطة بغضبكء ونوازل معجونة 

قال سدير: فاستطارت عقولنا ولها» وتصدعت قلوينا جزعا من ذلك 
الخطب الهائل» والحادث الغائل» وظننا أنه سمت لمكروهة قارعة, أو 
حلت به من الدهر بائقة» فقلنا: لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك, من أية 
حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك ؟ وأية حالة حتمت عليك هذا 


ع 


الماتم ؟ٍِ 


قال: فزفر الصادق كيكح زفرة انتفخ منها جوفه. واشتد عنها خوفه. 
وقال: ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم» وهو الكتاب 
المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة» الذي خصّ الله به محمدا والأئمة من بعده كايؤر وتأملت منه 
مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره. وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان» 
وترلك الدكوك الى فلويهم يمن علو خبيته» اتاد أكتر هوج درتوية 
وخلعهم ربقة الاسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره: 7# وكُلّ 
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س2 5 ١‏ 2 وكيىاه 
إ اد خيس مسرم 1 ' - يعني الولاية ‏ فأخذتني الرقة. واستولت 
على الأحزان....)” 


أيضاً ما رواه دعبل الخزاعي عن الإمام الرضا طِيكِ. قال: أنشدت 
مولاي الرضا علي بن موسى اليد قصيدتي التي أولها: 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصاتٍ 
فلمًا انتهيت إلى قولي: 
خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركاتٍ 
يميّزفيناكل حقوباطل ويجزي على النعماء والنقماتٍ 


بكى الرضا ييه بكاءً شديدأء ثمّ رفع رأسه إليّ فقال لي: ايا خزاعي. 
٠ 1 5 5207‏ قر 


كذلك بكاء الإمام الجواد عَيئيخ على الإمام المهدي 5 روى 
الصقر بن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على الرضا عتَعايَ. 
يقول: «إن الإمام بعدي ابني عليء أمره أمريء وقوله قولي» وطاعته 
طاعتي» والإمام بعده ابنه الحسن» أمره أمر أبيه؛ وقوله قول أبيه» وطاعته 
طاعة أبيه» ثم سكت. فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ 
فبكى بكاءً شديداً ثم قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظرء 
فقلت له: يا ابن رسول الله لم سمّي القائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره. 
وارتداد أكثر القاتلين بإمامته. فقلت له: ولم سمّي المنتظر؟ قال: لآن له 
)1١١(‏ سورة الإسراءء الآية .١7‏ 


200 الطوسيء. الغيبة ص ١17/7‏ . 
(©) الصدوق. عيون أخبار الرضاء ح١.‏ ص/9417 7 ح 0 7. 


غيبة تكثر أيّامها ويطول أمدهاء فينتظر خروجه المخلصون وينكره 
المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكذب فيها الوقاتون» ويهلك فيها 
المسععيدا ون بوريصن فنا المسليرن 51 

أيضاً بكاء م الحسن العسكري كيّلهِ. قال أبو سهل في رواية 
00 0. .هلما مَل الصَّهِي - أي الإمام المهدي يِه - بين يد يه سَلَّمَ وَإذَا 

هُوَّ دري لا وَفي شعن أنه 0 مُمَلَحٌ الأسئان» فلمًا رَآه الْحَسَنُ 

ينا 

عندما يقضي معصوم ليلة كاملة أو ليالي وهو يبكي على صاحب 
الزمان كي ويناديه بهذا القول: «سيدي غيبتك نفت رقادي»» فأي جفاء هذا 
الذي نعيشه نحن مع إمام زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداءء في قبال هذا 
الذي يصدر من آبائه الطاهرين في التعامل معه!. 


.١ 78 الصدوقء. كمال الدين وتمام النعمة» ج25 ص‎ )١( 
. ١5ص (؟) الطوسيء الغيبة» ص ؟777؛ والمجلسيء بحار الأنوار» ج07»‎ 
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دوام الاستشعار بالمهدي 2:6 





الإمام الصادق عله في الرواية - يخاطب الإمام المهدي 5 ب 
(سيدي) ويتحدث فغية كانة يقف الآن أقاقة: 

بهذه الطريقة» وهذا النهج يريد الأئمة سلام الله عليهم أن نرتبط 
بصاحب الزمان عَتَخ. أن نشعر به ونستشعر وجوده المقدس. فهو لا زال 
يستنصرنا ويجدد لنا باستمرار نذاء حده الحسين عَكَاه: «هل من ناصر 
ينصرنا». 

والمسؤولية الآن كلها ملقاة على المؤمنين» وبكاء أجداده عليه لثقل 
المسؤولية وكثرة الخاذل له مع قلة الناصر! 

وإبليس يحاول باستمرار أن يمنع المؤمن عن مسؤوليته» ويحاول 
تجنيده بطرق مختلفة حتى لا يرتبط بمشروع الإمام المهدي الأساسي. 
ودور المؤمنين ركن مهم في المشروع المهدوي «الركن الثالث» والذي 
أشار إليه دعاء الندبة. 

وهو أيضاً ما يشير إليه الإمام الصادق طَِلِتَهِ في رواية سدير الصيرفي. 

فعلى المؤمن استشعار دولة الإمام المهدي 65 ووجوده المبارك 
بكل كيانه وجوارحه. وبما دأب عليه علمائنا الأبرار شكر الله سعيهم جيلا 


ك7 الل _المشروع السياسي للإمام المهدي 85 


بعد جيلء من أجل تربية الآمة على الأرتباط بالإمام كله من خلال دعاء 
الندبة وذكر الإمام يي على الدوام. 

وهذه التربية هي بالأساس نهج الأئمة بَتتاّة: مع هذه الأمة» واستمر 
عليها علماؤنا الأبرار قدس الله أرواحهم. وهذا الاستمرار هو لغرض 
ترويض النفس وتطويعها للمشروع المهدويء. والخلاص من براثن إبليس 
وكيده» بحيث يكون المؤمن قادرا باستمرار على الخلاص كلما وقع في 
شراك الغفلة. 

ومن أعظم طرق الاستشعار التى ضربها الله سبحانه لنا مثلاً حسب 
بيانات أهل البيت ِِم: في سورة «يوسف» ونهح يعقوب النبي عَلِكَلاِ 
والذي ما فتىئ يذكر ولده يوسف طََِهِ طوال مدة غيبته حتى خاف عليه 
أهله. لآنه ذكرْ مع استشعار الحزن والتأوه!ء وهذا ما أبقى جذوة العشق 


سه ه- و2 مارم دءة 


ع 2 كرام 5 الى ل 20 
والأرتباط مستمرة؛ 8و قَالُوا الله تَفَتَوأ كر بوسْفَ حَقَّ تكوت حَرْضًا 


ده 29 7 11 2 سور صمي كس 
أو تَكونَ مت الهدلكيت * قال إِنَّما أشكوا بت وَحَرَف ِل أله وأعلم 


> ردير 


ير أنه مالا تَقَكَمُوست 232. 
ولأنه يعلم أن هناك مشروع سيأتيء ويعلم أيضاً أن الله سيمكن 
يوسف نَل في الارض بقي يِه منتظراً للفرج مستعداً له على الدوام؛ بل 
إنه حاول باستمرار أن يعيد أولاده الغافلين إلى طريق الهداية والخلااص 
« ينين اأْهبوأ ضحكُوأ ين يوْسْف وَأضِو ولا تَأْعَسُوأ من رع أله إِنَهُلَا 
يأنَسُ بن روح أله إلا قوم الْكفْرونَ4”". وهذا أول طريق الهداية 
(تحسسوا) أي (استشعار) وهو بداية الأيمان العملي والفعلي. 


2200 سورة يوسف. الآيتان 6 .31١‏ 
(؟) سورة يوسفه. الآية /ا41. 
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ما ذكر في دعاء الندبة من مسؤوليات الإمام ‏ ليس كما تصوره 
البعض أنها مسؤوليات مرحلة الظهورء بل الحقيقة أنها مطلقة. 


وقد ورد عن الأئمة متتراياه: بطرق متعددة انهم لو وجدوا القاناً 
مخلصين لنهضوا بالأمر"''» وهذا يعني أن الأئمة ##رائق: وجدوا أن البيئة 
المعاصرة لهم ضعيفة» لذا شُرّعت التقيّة لعدم توفر الظرف المناسب. 
فاحتاج الأمر إلى تجميد مؤقت لبعض المشاريع» لكن هذه البيئة ليست 
أولوية يجب الحفاظ عليهاء بل المطلوب إزالة هذه الموانع» وتحويل 
الوضع من التقية إلى تغيير المجتمع وتوفير القوة اللازمة للقيام بالأمر. 
صحيح أن التقية حكم شرعي» وقل ورد عن الأئمة وتاي : «التقية ديني 
ودين آبائي» ولكن اللازم هو تبديل موضوعهاء بدليل تلك الأحاديث 
الواردة عن أهل البيت ,ناد في تعليل أسباب عدم نهوضهم بالأمرء وهذا 
)١(‏ ورد عن أمير المؤمنين يك أنه قال بعد وفاة رسول الله - وحادثة السقيفة : «لو وجدت 

أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم». ' ظ ' 

وكذلك ورد عن الإمام الحسن طَِلكَلهِ عن سبب الصلح أنه قال: «والله ما سلمت الامر 


وبينه؟. 


٠. 5 0 1‏ 5 رع د عر اح اساسسواس 
يدل على أن الأولوية بعينها في قوله تعالى: #وَأَعِدوا لهم ما استطعتم من 
اسك ا 7 00 بدء ٍ« دوي «ه دوه ب ١‏ 
و ومن رباطٍ الخيل ترَهِبوت بل عدو أله وَعَدَرََكمٌ 0 ١‏ 
يجب على المؤمن أن يبني قوته في جميع المجالات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» لأنه بها ينتصر. 


ويجب التنبه إلى أمر مهم» وهو أن كل الفرائتض لها توقيت معين 
الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة. إِلّا الولاية فهي في كل زمان 
ومكانء وغير مقيّدة بأيّ شيء» :3 ييا لذبن ءامنوا أطِيعُوا الله وَأطِيعوا سول 
ل الي *”"“. كل آيات الولاية لا تقيد بزمان أو مكان. حتى آية 
إعداد القوة غير مقيّدة بسقف معين» وهذا ما أشير إليه في دعاء الندبة: 
«أَْنَ الْمُعَدٌ لِقَطْع دابر الظَلَمَق أيْنَ الْمنْتَظَرٌ لاقام الأمتٍ وَألعِوَج. أَيْنَ 
الْمُزْتَجى لازال الْجَوْرِ وَالْعُدُوان..»0". / 

هذه الواجبات أوليّة بالنسبة لصاحب العصر والزمان 6 وكذلك 
الأئمة من قبله» ولكن لظروف التقيّة بسبب نقص القوة شُرّعت التقيّق 
وتبقى محاولات إزالة الظرف الخاص قائمة. 


.5١ سورة الانفالء الآية‎ )١( 
.04 (؟) سورة النساءء الآية‎ 
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سيد الشهداء حافظ للمشروع المهدوي 





طبعا الإنسان متى يفقد الأمل سينكسر ويفقد القدرة على المقاومة. 
ولكن الحقيقة المسلّمة أن هناك حافظ لهذا المشروع الإلهي» وهو الدور 
الذي قام به سيد الشهداء عِكل. وهذا السبب الذي جعل كل الأنبياء 
والرسل في ذكر مستمر لسيد الشهداءء فالحسين عَِتَجٍ قطع الطريق على 
المتربصين بدين النبي المصطفى يَكُهُ بهذه التضحية العظيمة» لأن ما قام 
به سيد الشهداء كان هو الضمان لحفظ الدين وقطع الطريق أمام الأمويين 
وأمثالهم من أعداء الإسلام. 

وهنا أيضاً تتضح الفلسفة والغاية في شعائر سيد الشهداء في أنها 
استمرار لقطع الطريق أمام النواصب والقوى العظمى لضرب الدين 
ومحوه. أو حتى التلاعب به ومسخ صورته الحقيقية» بل هو مانع عن 
إنزلاق نفس المؤمنين من حيث يشعرون أو لا يشعرون» عن قصور أو 

الشعائر الحسينية هي حفاظ على هوية الدين» وحقيقة نبض الدين 
وفلسفته. وتذكير بالمبادئ بشكل دائم ومستمرء لأنها نبض حي للمبادئ 


والقيم. 


في المشروع السياسي للإمام المهدي يق 





الإمام الحسين لكايه والإمام المهدي 3 مَنْ ينصر من 


الحقيقة أن الإمام الحسين يكن ينصر ولده المهدي 5. لأن القضية 
الحسينية أصبحت معسكر أساسي لتجنيد الانصار للومام المهدي عَكله. 
وحتى تكون جندياً في المشروع المهدوي لا بد أن تمر بهذا المعسكر 
فهو الذي يُؤمّلك ويجعلك مدرباً لنصرة صاحب العصر والزمان 5ك 
لذلك هذه الأجيال تلقائياً تجد نفسها مهيئة لأن تكون مهدوية» وهذا هو 
نصر الإمام الحسين لصاحب العصر والزمان 86/ا:. وهذا ليس شعراًء بل 
هي حقائق حضارية وعلمية» وفيها الكثير من الأدلّة والبراهين. 


أما نصرة الإمام المهدي يي لجده الحسين يَِِسَلهِ فهي نصرة حقيقية» 
سواء كانت فعلية أم لاحقة. 
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الأمل وأثره 2 الصبر والثبات 





خآ هآآ ره 
ّ- 


بعري على ار ناا لها الى اومة رايدو قياف مَالَلوَأ 
بكم َه أَوَءَاوَىَ إل دمن سَدِيدٍ #”''. في روايات أهل البيت أن المقصود 
من هذا الكلام هو نوع استغاثة بصاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه 
الشريف) من قبل النبي «هود» '' 'عتفالئلا:. 


والواقع أن فلسفة التسلية والسلوى والأمل شيء عظيمء لهول 
المصائب التي تجري على الأنبياء والرسل» بل وعلى أئمة أهل 
البيت اه «أين المنتظر لأقامة ة الأمت والعوج. أين المعد لقطع دابر 
الظلمة...» 


وفي علم النفس أن الأمل هو مصدر قوة الصبر والتحمل والثبات 
والاستقامة» وانعدام الأمل عند الإنسان هو إنهيار لأرادته. 


)000 سورة هود. الآية م/. 

(1) عن أبي بصير : قال أبو عبد الله يلت : ما كان قول لوط طِيتاهِ لقومه : ف مَالَ ون ليم 
َو ءَاوىَإِكَ كك سَدِيدٍ 4 إِلّا تمنياً لقوة القائم 2ل ولا ذكر إلا شدة أصحابه» وإن 
الرجل منهم ليعطى قوة أربعين رجلاء وإن قلبه لأشد من زبر الحديدء ولو مروا بجبال 
الحديد لقلعوهاء ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل». (الصدوقء كمال الدين 
وتمام النعمة» ص 777) عنه (إثبات الهداة؛ الحر العاملي» ج7» ص545... وبحار 
الانوار» المجلسي. ج657.» ص33217). 
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وجود الإمام مع وجود الأمل يولّد النشاط والحيوية» وبالصبر تكون 
المقاومة. 

فإن قيل: لماذا يستغيث النبى لوط تالخ بصاحب العصر والزمان 5 
مع علمه بالبعد الزمني بينهما؟ 

والجواب: أن لوط طِلِئهِ مساهم في ضمن سلسلة بمشروع كبير» 
وهو يعلم أن نتاج هذا الزرع لن يضيع 

فهناك من يحافظ عليه» وهنا تنبثق الحيوية والنشاط والإرادة فى 
المضي إلى النهاية في المساهمة في هذا الزرع الإلهي المبارك. 

والاستغاثئة بصاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه) فلسفة إلهية 
سواء أتاك الغوث العاجل أم تأخر عنكء ففيها من الإيجابيات والنتائج 
العظيمة الشيىع الكثير» منها بقاء الإصرار والإرادة عندك بحيث لا يذهب 
جهدك وعملك سدى» والاستغاثة بصاحب العصر والزمان لها دور فى 
بعث النشاط والأمل. 


الفصل الرابع: الدعاء ومنهج التعامل مع الإمام المهدي | / 





وجود الامام الدائم 2 الساحة 





الاعتقاد أن غيبة الإمام الثاني عشر 5 تبرّر الآن كل الأصطفافات 
السياسية والعسكرية والأمنية وَهم كبير. 

الولاية هي الفريضة الوحيدة في القرآن والتي لم تقيد بكل تشعباتها 
بقيد زماني أو مكاني» «وليّ لمن والاكم» وعدوٌ لمن عاداكم». 

فمن يوالي صاحب العصر والزمان #5 يستطيع أن يشخص سياساته 
التدبيرية» أما من لا يشخص فهو من يعتقد بالمفهوم الخاطئ لغيبته عَليكَلا 
وهو بهذا يقول بالجمود والإقصاءء والعياذ بالله. 

الحق والاعتقاد الحق أن هناك محميات يحامي عنها عسكرياً 
صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه الشريف». كدار الإيمان والمراقد 
المقدسة لآبائه واجداده وغيرهاء حتى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة» 
ولو بتدبير خفي. 

يجب أن يكون هناك ولاء ثقافي وسياسي وعسكري للإمام عيكا. 
ولا يسوغ للمؤمن أن يتهاون بأسرار الإيمان وتّذاع حتى تصل إلى الأعداء 
عصرم 


بل هناك مسؤولية امنية «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 


ْ/ المشروع السياسي للإمام المهدي 2إئة 


منطق رسول الله يَُدُ وكذلك منطق أهل بيته من بعده هو أن الكل 
مسؤول في الإعداد والاستعداد للمشروع الألهي. إذن هذه المسؤوليات 
العظيمة لا يعطل منها شيء, نعم لا بْدَ للإنسان المؤمن في مسؤولياته أن 
يهيىع الأرضية والمقدمات لمشروعه. ليكون البناء على أسس رصينة. 
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ميزان التواصل مع الإمام المهدي ريل 





العلاقة بين المؤمنين الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم» وبين 
إمام زمانهم يي هل هي بطبيعتها مقطوعة أو موصولة؟ 

هذه الجدلية ليست نزاع بقدر ما هي ميزان لطبيعة هذه العلاقة. 

أحد طرق الارتباط هو الارتباط القلبي والفكريء وليس فقط الحسي 
العيني» فهو لا ينحصر بالنوع الثاني» وقد تقل عن الكثير من الأعلام أنه 
لدى بعض علماء الإمامية الحظوة والارتباط مع صاحب العصر 
والزمان 6. وهذا الارتباط ليس بالضرورة أن يكون جغرافياء كالسلطان 
الذي يحكم بلداً كبيراً ويوجد لديه الوزراء والقادة الذين لا يراهم أحد من 
الناس» ولكن مع ذلك هم من يدير تلك المملكة ويسيّر شؤونهاء لأن 
الجغرافيا لا تحدد دائما طبيعة العلاقة. 

والتوقيع الوارد عن صاحب العصر والزمان كِكَهِ إلى السفير الرابع 
على بن محمّد السمريء والمقطوع بصدوره عند الطائفة.» يحدد هذه 
العلاقة» فقد ورد في التوقيع المبارك: « بسم الله الرحمن الرحيمء يا 
علي بن محمّد السمريء أعظم الله أجر إخوانك فيكء فإنك ميت ما بينك 
وبين ستة أيام» فاجمع أمركء ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. 
فقد وقعت الغيبة الثانية (التامة)» فلا ظهور إلا بعد إذن الله (عزوجل)» 


_المششروالسياسي للإمام المهدي 5 


وذلك بعد طول الأمد. وقسوة القلوبء. وامتلاء الأرض جوراء وسيأتي 
شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني 
والصيحة فهو كاذب مفتر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”''. 

نوع العلاقة موجود بعدة ألسن» سواء في دعاء الندبة أو الزيارات 
الكثيرة الأخرى الواردة بحقه ع#ِت: «السَّلامُ عَلَيْكَ يها العَلَّمُ المَنْضُوبُ 
وَالعِلُمُ المَضْبُوبُ وَالعَوْتُ وَالرَّحْمَةٌ الوايعة وَعْداً غَيْرَ مَكْذُوبٍ»0”", 
فالغوث يعني أن تتمسك به لكي يغيثك» وكذلك دعاء الفرج ودعاء 
المؤمنين له» وكذلك الكثير من الروايات عن ابائه بالتشديد على ضرورة 
التمسّك به 5اي. 

عن يونس بن عبد الرحمن قال: دخلت على الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم ك: فقلت له: يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق؟ قال: «أنا 
القائم بالحق» ولكن القائم الذي يطهّر الأرض من أعداء الله» ويملأها 
عدلاً كما مُلئت جوراً هو الخامس من ولديء له غيبة يطول أمدها خوفاً 
على نفسه , يرتد فيها أقوام ويثبّت فيها آخرون. ثم قال طِلِكَهِ: طوبى لشيعتنا 
المتمسكين بحبنا في غيبة قائمناء الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعداتناء 
أولئك منا ونحن منهم؛ قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة؛ فطوبى لهم 
ثم طوبى لهمء هم والله معنا في درجتنا يوم القيامة»”". 

فالثبات هنا هو ثبات سياسي وعقائدي وعسكري أمني. 

إذن هنا لونين للعلاقة مع صاحب العصر والزمان ص وليس بينهما 
)١(‏ الصدوقء كمال الدين» ج؟» ص17 0. والطوسيء الغيبة» ص47 57.7 ؟. 


(؟) مقطع من زيارة آل ياسين. 
فر الصدوق. كمال الدين : ص 76١‏ ب 75ح ه 
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تناقض أو تنافي» بل هما يحددان ميزان العلاقة بالإمام المهدي يِكَله. 
أحدهما يدعي له صفة رسمية في الارتباط مع صاحب العصر والزمان 
وهذا أمر باطل» فمن يدعي الارتباط الرسمي بعد السفير الرابع فهو مارق 
عن الدين» وكاذب» ومنحرف عن الصراط المستقيم» حسب ضرورة 
وتسالم أعلام الطائفة قدس الله أرواحهم. 

هذا النمط من الارتباط الباطل لفترة محدودة» وهو حسب التوقيع 
الشريف - إلى زمان خروج السفياني والصيحة التي سيسمعها كل إنسان 
بلغته» وهي نهاية الغيبة الكبرى وبداية الظهور الأصغر» وهو بحسب بعض 
الروايات يستمر لستة أشهرء وسيكون له نواب خاصين. 

أما النيابة العامة فهي دور الفقهاء ونيابتهم في زمن الغيبة الكبرى. 
وهي مذكورة في القرآن الكريم» وفي مرويات أهل البيت مإلاتلا:. 


في نص القرآن الكريم قوله تعالى: 2 إِنَآ ْنَا العو فِيَاهُدَى 
د عق ل سو د 24 مدي ع كوس دو, ,2 ل عابو ودم 22 برا ما رمخ > 
وود يحَكُمْ يبا ليو ألَذِينَ أسَلْمُوأ لِلذِبنَ هَادوا والرَيَيُونَ وَلَأَحبَارُ يما 


دصميمرم 


سَسحفظُوأ م نكت أنه وَكانْوا عَلَيَهِ شْبَدَآء 4 ”2. فالأحبار هم الفقهاء. 
وكذلك الحديث الوارد عن صاحب العصر والزمان 5ك: «وأمًا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حُجّتي عليكم. وأنا 


و 0 اله لم 22 


.55 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
الصدوق. كمال الدين وإتمام النعمة» ص 5/85» ب550؛ والحر العاملي؛ وسائل الشيعة‎ )0( 
ح4 757 من أبواب صفات القاضي.‎ ء1١ب‎ 15٠ جلااء ص‎ 
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نوع الارتباط بالإمام المهدي 5 





من وظائف المؤمن هو شدة الارتباط بالإمام المهدي يياهِ: «كَل مِنْ 
مُعين كَأطيلَ مَعَهُ مَعَهُ الْعَويلَ وَالْبُكا هَلْ ِنْ جَرُوع َأُساعِدٌَ جَرّعَهُ إذا تلا مَل 
َذِيَتْعَيْنَنَساعَدَْها عيْني عَلَى الْقذى. .. عزيزعلي أن أرى الخلق ولاترى»”". 
بغضٌ النظر عما إذا كان الإنسان صادقاً أو كاذباً في إدعائه «عزيز 
علي أن أرى الخلق ولا ترى» فالإمام لا يستطيع أن يكشف هويته» لعدم 
وجود القوة التي تحميه من بطش الأعداء في الشرق والغرب!. فالاتصال 
بصاحب العصر والزمان 5 ليس بدرجة الانقطاع التام» لآن هذا جحود 
وإنكار لأصل إمامة الإمام عَكَله. 


وإذا كان الشخص يعتقد أن صاحب العصر والزمان حىٌ يرزق ويدبر 
اللأمور الحافة للبشن لكف جاروق الأوقباط يه#سشقطعة كماماء هذا اها قوس 
من درجات جحد إمامته عَصَّله. 


والصحيح. لا هو إنقطاع تام, , بمعنى الجحود والأنكار له عله ولا 
هو وصال تام بمعنى السفارة والوساطة الرسمية» فهذا في منهاج مدرسة 
أهل البيت بقار هو الآخر باطل. 


الفصل الخامس: الدعاء وضرورة الارتباط بالمهدي (عج) // 





الكليني رخمه لعفل ليذه العسالة جلة من الأ بو ايقن ١‏ اصيول 
الكافي». وكذلك «الصدوق» في «كمال الدين». والطوسى 0 الغيبة 
والنعماني تلميذ الكليني أيضاً في كتاب الغيبة» وكذلك الشيخ المنيدة 
والسيد المرتضىء والسيد بن طاووسء كل هؤلاء الاعلام وغيرهم؛ عندهم 
إصرار كبير على تثبيت التشرّف بالرؤياء مع إبطال السفارة والنيابة الخاصة 
لمن يدعيها في الغيبة الكبرى» وإبطال المشاهدة والوساطة الرسمية في 
الوقت الذي يصرٌّون فيه على وقوع الرؤياء يعني اصرار على عدم الانقطاع 
التام. 

وهذا هو مسلك علماء الإمامية» وهي الوسطية في العلاقة مع الإمام 
المهدي 5اي. 
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رؤية الإمام ءَِتَا دليل على وجوده 





وجود الإمام المهدي كيت وهو لا يناقض نصٌ التوقيع الشريف,. لأن 

وقد روى الأعلام من الإمامية في كتبهم. كالميرزا النوري رحمه الله 
حيث ألّف كتاباً خاصاً فيمن فاز برؤية صاحب العصر والزمان» وهو الأن 
يطبع مع البحار في المجلد الثالث والخمسون. وهذا نوع من أنواع 
الأرتباط بالإمام المهدي 5ك. 


الفصل الخامس: الدعاء وضرورة الارتباط بالمهدي (عج) 8/ 





حجية التشرف برؤية الإمام (عجل الله فرجه) 





الج التشرني يختلف عن الإجماع اللطفي. والتعبدي. 
والتسالمي كما يعبر الأجبوليوةة فالإجماع التشرفي هو أضعف من 
زاويتين أو أكثر عن بقيه مراتب الإجماع» وهو حجّة على من تشرّف فقط. 
وليس على غيره» ولا يعتمد عليه كحجّة. ولا حتى كرواية ظنية» وإذا كان 
الأمر كذلك فما هي ثمرة هذا التشرّف؟. 


الحق أن فيه ثمرة هم يعطوها الأهتمام إذا لم تخالف الكُتّابٍ والسّنْق 
أو البديهيات المأثورة عن الأئمة المعصومين :ناةا:» صحيح أن نقل من 
تشرّف إلى من لم ب يتشرّف باللقاء ليس حجة ظنية أو حسية» ومع ذلك 
وو ع 


والشيخ الطوسي في المصباح ينقل أدعية ليست منقولة عن النوّاب 
الأربعة» بل هي منقولة عمّن تشرّف باللقاء في زمن الغيبة الكبرى» وكذلك 
الشيخ المفيد في المزار وفي موارد متعددة» مع أن الأعلام يقولون إن 
الأجماع التشرّفي حتى لمن تشرف هو أضعف حجّة من الإجماع اللطفي. 
وكذلك التسالّمي والتعبّدي. لضابطة وسطية يعتمد عليها علماء الإمامية 
وهي أن السبب ليس في المعصوم, وإنما في من تلقى عن المعصوم؛ حتى 
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لو كان التشرّف واقعاً وليس فيه خطأ ماء ففهم غير المعصوم وسمعه أيضاً 
لا يتصفان بالعصمة, لآن التلقي من غير المعصوم. 

ويمكن ملاحظة ذلك في القرآن الكريم؛ فإنهِ لا يكفي العصمة من 
المنبع» نل لايدعن البسمة كي الطلئى يجت يرن الثلتى ويا لديل 
وباي أنه وبي َل وَمآ أَرَسلنَكَ إلا مسرا وير بي( '» فالوحي معصوم 
من الله» والمتلقي معصوم بالنبي يقد لذا أجمع علماء الإمامية أن 
المصحف الشريف لا يمكن أن يكون وحيانياً بنقل إجماع الصحابة أو 
التابعين أو تابعي التابعين من دون المعصوم. لذلك قالوا إجماع الأمة ليس 
بحجة ومقصودهم هي الحجة الوحيانية» فالحجة الظنية والتواتر الحسّي 
موجود لكن من دون إمام معصوم ينزل عن الحجية الوحيانية. 


.٠١0 سورة الأسراءء الآية‎ )١( 
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الحجية الأكمل والأتم 





الحجّة الوحيانية هي الأكمل والأتم والتي لا يشوبها شك أبدأء 
فى حين أن الحجية الحسّية ‏ على سبيل المثال ‏ ممكن فيها الاشتباه. 


والنص القرآني واضح في ذلك: :9 وََوَلِهمٌ اهنا ايح عيسى أبن َم 


- 
سه صمي ساسا مغر 7 سس صرح ساسا عر ٠‏ 


رَسُولَ أله وما هَتلُوهُ وما صَلَبُوه ولككن يه لح وَإنَّألرَ أَحتلهُوأ فيه لَتى َلك مَنْهُ 
مَا كم يو من علوِ إِلَا َع لطن وما قكلُوهيقِنَا ١74‏ 2: وهذا الاشتباه في الحس 
أثبتت الدراسات وقوعه. والعقل عادة يصحّح هذا الاشتباه» وفي قصة 
عيسى عَيِكَهِ الوحي هو من صحح اشتباه الحس لدى اليهود بزعمهم 
قتل المسيح كل . 

لا يمكن باليقين الحسّي الوصول إلى نتيجة وحيانية لا شائبة فيها. 
وإِلّا سيكون القرآن الكريم الذي مستنده رواة الصحابة بالتواتر كتابا 
تاريخياً بشرياً والعياذ بالله» ويتم إثبات وحيانية القرآن الكريم بوجود 
صاحب العصر والزمان #6 فهو السبب المتصل بين الأرض والسماء. 


فتلقى غير || 9 م على جلالة قدره ‏ كزرارة ومحمد بن مسلم 
وغيرهم من الأكابر لا يجعل هذا التلقى وحياًء غاية الأمر أن هذا الوحي 
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الذي ألقاه الإمام الصادق عَكَخِ بسبب المتلقي غير المعصوم تلوّن وهبط 
من المستوى الوحياني إلى المستوى الحسي الظني. 

هذا المستوى الحسي والظني يعتمد على محكمات القرآن الكريم» 
والمتواترات الوحيانية من سّنة النبي والعترة الطاهرة عليهم الصلاة 
والسلام» تلك المحكمات ليس بتلقي الأفراد بل هناك حافظ لوحيانيتها 
وهو إمام العصر في كل زمان. 

لذلك نحن نقول أن تلقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله عن 
رسول الله يَلَهٌ يختلف عن تلقي جميع الصحابة» لأن تلقي الصحابة حسّي 
ظنيء أما تلقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين بار هو تلقي 
وحياني معصوم من معصوم, :ِو لَِجَعَلَهَا للها لك ند وتيا دن وعية به 217, 
فالصحابة يشتبهو يشتبهون في النقل عن رسول الله م بعمد أو غيره؛ ولهذا بقي 
الاجتهاد مفتوحاً عند الإمامية» لأن تلقي العلماء الفقهاء عن المعصوم 
ليس معصوماء وهو قابل للتخطئة. 

والتشرف بلقاء صاحب العصر والزمان 5 ليس بحجة ولكنه إرشاد 
لشيء غفل عنه الإنسان. والحجية تبقى لمحكمات الكتاب والمّنة. 
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البكاء إحساس بالمسؤولية 





فلسفة دعاء الندبة استثارة حسّ المسؤولية لدى المحبينء«مَل مِنْ 
معن ليل مَعَهُ الْعَويلَ وَالْبْكاء؟ هَل مِنْ جوع َأُساعِدٌ جَرَعَهُ اذا تحلا؟ 
َْ عَيْن فادها يني عَلَى الْدى؟ عل ليك ا بن أَحْمَدَ سبي 
لزاب مُنا مِنْكٌ بِعِدَةٍ فَتَحُظى؟ مَتى تَرِدُ مَناهِلَكَ الرَويّةَ فَرَوى؟ 
نى تن عَذْبٍ ماك ققد طال الصّدى؟ تتى تغاديك وَثراوحك لق 
عَيْناً؟ متى ترانا وَتَرَاكَ وَكَْ د َشَرْتَ لواء النضر؟ ترى آترانا نَحْف بك وََنْتَ 
َم الْمَلأه وَكَدْ مَلأَتَ الأَرْض عَذْلاً وَآدَفْتَ أعْداءَكَ هواناً وَعِقابا وَاَبْرْتَ 
العْتاةَ وَجَحَدَةَ الْحَق وَقَطَعْتَ دابرَ لْمتَكَيّرِينَ» وَاجْتَدَنْتَ أَصُولٌ الظَالمِينَ 
وخر ُو الْحَمْدٌ لله رَتُ العالمية»20©. 
هذه الرغبة والشوق هي غاية من غايات دعاء الندبة» لأن شدة المحبة 
والحنين هي التي تخلق المسؤولية «سيدي غيبتك نفت رقادي» وضيقت 
علي مهاديء وابتزت مني راحة فؤادي» الإحساس بالمسؤولية هو الذي 
يُسلب المؤمن راحته!ء الإحساس الكبير بالمسؤولية يصدم حب الذات 
والأناء وهنا تكمن الفلسفة العظيمة لدعاء الندية. 


)21 مقطع من دعاء الندبة. 
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وهذا الآ شير كل إلى تقصير المواليق ل بع المالني :وال 
كيف يُفسّر موقف أهل المدينة بعد وفاة رسول الله يده عندما مارست 
الزهراء سلام الله عليها دورها في البكاء والحنين. 

أتى القوم إلى أمير المؤمنين عَلَْلدِ وعروا عن وديم من كر 
بكاء الصّديقة الطاهرة» وطلبوا منه أن يخيرها بين البكاء ليلا أو نهاراء مع 
أنه لم تمض أيام كثيرة على وفاة رسول الله عه . 

هذا المنطق هو الذي يريده الطرف الآخرء لا يريد للشوق والحنين 
لوسيول اله ل أنابيكوق سا للمسؤولية» امن كان يعن متحمدا فإ 
ممم سي ار ابروا 
عبادة لرسول الله مع أنها عين الإيمان. 

هنا موقف الزهراء ععَاليقد عندما رأت الفتور فيما بعد وفي الأيام 
الأولى من وفاة الرسول الأعظم يَيْهَ من قبل المسلمين عر عليها ذلك؛ 
ولم تقبل لنفسها أن تتخلى عن دورها ومسؤوليتها وهي الحجّة على الْأمّه: 
اماو سا 
وهذا من أكبر الكبائر. 

وأسباب هذا التقصير الكبير واضح.ء وهو أن الحنين والمحبة 
والانشداد لرسول الله ب لم يكن متوفراً عند من أخطأ بحقه بعد وفاته. 

وأولئك يشابهون من يتحسس الان من مجالس سيد الشهداء وبكاء 
المؤمنين على ما جرى عليه وعلى أهل بيته عليهم الصلاة والسلام. 

إن الفتور من قبل المؤمنين في هذا الجانب هو عقوق وإدبار عن 
أهل البيت بالا وعن الوظيفة الإلهية المقررة. 
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زيادة الارتباط والحنين وشدة الشوق والمحبة في قلب المؤمن هي 
من الغايات المحورية في الزيارات والأدعية وعتصضوض] دعاء الندبة. لآنه 
بالنتيجة هذه الأمور هي التي ستثير في نفس المؤمن حسٌ المسؤولية تجاه 
مشروع أهل البيت جتقائاه:. 
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أثرالبكاء 4 الشحن الروحي 





سَنَةَ البكاء على سيّد الشهداء كه كانت قبل ولادته منذ بُعث الأنبياء 
السابقين» وكذلك اليكاء على صاحب العصر والزمان» والبلاء الذي 
يعيشه 85 ومحنة غيبته الطويلة. 

أمير المؤمنين يَِلِكَلهء عندما شاهده أحد أصحابه وهو يتنفس الصعداء 

وكذلك الأئمة بَتائئؤر من بعد أمير المؤمنين طِلِكَهِ. كانوا يعيشون الآم 
وهموم المهدي عَِتَخِ وهو لم يولد بعد. 

فاجعة كربلاء ومصائبها الفظيعة بسفك الدماء الزاكية لسيّد الشهداء 
بطول الغيبة» لا زالتا ماثلتين قائمتين» وهذا يعني أن المشروع الإلهي إلى 
الآن لم يتم؛ والسبب وقوف الظالمين في وجه هذا المشروع, والحيلولة 


بيب © وي 


في محنة غيبته» لأن باطن هذا البكاء حب وولع بهما صلوات الله عليهما 
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وبمشروعهماء وبالتالي بالمشروع الألهي» فهو نوع من الخزن وشحن 
للطاقة الروحية الفاعلة لأنجاز هذا المشروعء والمكابدة في تحمّل عظم 
المسؤولية لكي لا يتراجع المؤمن في وسط الطريق, لأنه ليس في تقدير 
الله الحكيم العبث فى محن آل البيت جتئاية» بل هو رسالة وحيانية من الله 
سبحانه وتعالى أن مشروعهم عظيم» ويحتاج إلى مخزون إعدادي وروحيّ 
يستمر لقرون طويلة. 
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دعاء الندية مدرسة تربويه 





بهذا اللحاظ دعاء الندبة مدرسة تربوية وفلسفة عظيمة لصناعة الوله 
والحنين لأهل البيت علم:» سواء بصيغة البكاء عليهم أو بصيغ او 
لغرض الإحساس بالمسؤولية. 

وحقيقة المشروع الألهي الذي هو بجهد المعصومين بيات والأنبياء 
السابقين يتجسد الان بصاحب العصر والزمان #5» والمخاطرة به الآن 
هي مخاطرة بكل الجهود السابقة» بل هو تفريط بكل مصائب ومحن آل 
البيت ينك من خلال التفريط بغاية وجدوائية تلك المحن والمصائب. 

ولهذا الألم وزفرة الحزن التي يبثها الإمام جعفربن محمد 
الصادق كِيِتَهٍ «سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجايع الأبد وفقد الواحد 
بعد الواحد يفنى الجمع والعدد...) كأن محنة الإمام المهدي عَلِتَمْ ومصيبته 
في طول غيبته هي اختزال لكل المصائب والمحن التي مرّت على 
المعصومين طم . 

لذلك ليس المطلوب قراءة دعاء الندبة فقط» بل المطلب الحقيقي 
هو الذروة في هذه القراءة» وهي اللوعة والألم ووجع القلب لهذه 
المصائب والمحن وإقامة حقيقة هذه العناوين» وهذه تحتاج إلى الصدق 
في العلاقة القلبية والروحية والفكرية لكي تحدث الأثر المطلوب. 
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عدم تحقيق المؤمن لهذه العناوين في نفسه يعني عدم الشعور 
بالمسؤولية» وعدم الشعور بالمسؤولية يعني عدم وجود تعلّق فكري وقلبي 
وروحي بالمشروع المهدويء وهذا بالضرورة ناتج عن عدم الفهم لمشروع 
الإمام المهدي َيْ» وكل هذه الأمور تحتاج إلى معالجة فكرية معرفية كي 
نصل إلى هذه الدرجة من التعلق والوله. وبنود دعاء الندبة كما هي روحية 
قلبية» هي أيضاً بنود فكرية معرفية» عدم التدبر فيها لا يصل الإنسان إلى 
مرحلة الشحن الروحيّ والطاقة اللازمة للمقاومة. 


الممارسة اليومية للحب والمودة 





يجب على الإنسان أن يمارس يومياً سُنّة التعلق بأهل البيت ماين 
لأنها ضرورة لتربية النفس» وهي باب مهم من أبواب العبادات. 
العبادة البدنية مقدسة» وهى تبقى معناء ليس فقط إلى الموت بل وما 
بعده في البرزخ» ولكن ثمرتها اليومية أن توجد للإنسان رياضة روحيّة 
قطبهاا لحر ا دة للد و بيته علد الصلاة والسلا : 
١‏ ( 
الله سبحانه وتعالى أوجب اجر الرسالة على الآمة بالمودة في القربى: 
هل لا أسلي عليه أَجَرَا إلا المودّة فى ارو ا يعني في قبال كل هذه 
التضحيات العظيمة» وآثارها التي لا يمكن حصرها في العقيدة والتشريع 
والشعائر العبادية هى المودة للنبى وآله يَيَل . 
تحضر المحة والمودة فى القزبي: يعت أن لت الغنادة ركل تفاضيلها 
وتفرعاتها مؤداها حب محمد وآل محمد. 


)220 سورة الشورى. الآية 77. 
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التقرب الروحي والفكري 





هذه الندبة التي أقامها كل المعصومين سلام الله عليهم بطريقة 


بعض مرضى النفوس يعترض على هذه الندبة!» والجواب الدامغ ياتيه 
من القرآن الكريم ببيان سنْة بكاءِ أقامها يعقوب النبي على ولده يوسف اليل . 

البكاء حجج الله سّنة عبادية عظيمة. يذكرها القرآن الكرد 
سَ ١‏ على 3 < 5 3 0 0 ار لقران الكريم 
إلا لكي نتعبد نحن أيضا بهذه السئة: 38 لَقَدكات في فصصيهم عبرة اذ 
اَي مَاكنحَدِيعًا يُفْرَّى وَلحكن تَصَرِينٌ اذى بَْنَ َدَيْهوَتَنْصِيلَ 
كل سَىْءِ وهدى وبحمة قور يَؤْصُونَ #6" .١‏ 

فإذن البكاء على أصفياء الله وحججه سّنْةَ تعين على الأنشداد والحنين 


ا 


إليهم؛ لأن باطن البكاء هو وجد وإنجذاب للمحبوب. 
52 المناجاة الشعبانية عندما يناجى الإمام ككلم ربه بهذه الكلمات: 
«إلهى هَبْ لي قَلْبا يُدْنِيهِ مِنْكَ شَوْقَه) هو بيان لدور الشوق كفعل قلبي من 


تقرب العبد لربه» فإذا إنعدم الشوق إبتعد القلب عن الله. 


113 سوؤوة يوسف6 الآرة‎ ١) 


بعض العناوين في دعاء الندبة تشير إلى فعل القلب هذا: «قَأغِتْ يا 
غِياتٌ الْمُسْتَِيئِينَ عُيَئدَكَ الْمبتلى» وَأرِو سَيد سَيدَهُ يا شَّدِيدَ القوى. وَأَزْلُ عَنهُ به 
الأسى وَالْجَوىء وَيَرَّدْ غَلِيلّهُ يا م مَنْ عَلَى الْعَرْشُ اشتوى..» الشوق واشتعال 
مي وبيب ااي و 
إلى ضرورة التعامل مع تراث أهل البيت بيات بدقة وتروّي كبيرين؛ لأنه 
يحتوي على نواميس ومعادلات النجوى. فأنت أيها المؤمن تريد القرب 
وتشكو البعد؟ يجب أن تكون وسيلتك الشوق وهذا الشوق يحتاج إلى 
قلب والهِ ومتيّم. 
كان بعض الناس يعيش في زمن رسول الله ييه لكن لم يكن في 
قلوبهم الشوق له. وهذا يعني بُعْدهم عنه. لأن قرب الأبدان لا يعني شيئاً 
مع بعد القلوب. 
والفكر أيضاً يقرّب الإنسان «إلهي هَبْ لي لبا يُذنيهِ مِنْكَ سو 
يبي ا و يووا 
لربّه» لأن قوة الفكر لها تأثيرها الخاص. 


فإذا لم يكن شوق القلب مفتاحاً للوصول إلى المحبوب» يمكن 
للفكر أن يكون طريقا آخر للوصول. 


لكن يبقى الطريقين هما المطلوبين للوصولء لأنه لا يكفي الشوق 
مع عدم البصيرة!ء أو قريب فكرياً لكنه قاسي القلب ليس فيه شوق 
للمحبوب!» حتى لا يصبح هذا الإنسان عجيباً في تناقضاته. لأن المعادلة 
من طرفين وليست من طرف واحدء «إلهي هَبْ لي قَلْبا يُدْنيه مِنْكَ سَوقهُ 
ونظراً يقربه منك حقه). 


الفصل السادس: أثر البكاء فى تقريب المسافات ١٠.6‏ 


هذه هي نقاط الاتصال بالسّاحة الإلهية» وبالتالي بساحة 
المعصومين ::ها:» فكل إنسان قريب شوقاً من صاحب الزمان 25 ولكنه 
فكرياً بعيد عنه فهذا محجوب. لأنه لا بصيرة له ولو كان قريب فكرياً لكنه 
لايشتاق لصاحب الزمان فهذه القساوة حتماً ستجعله بعيداً عن الإمام كله 
هذه المعادلة مع الساحة الإلهية هي بعينها مع أولياء الله وحججه - 

فكر نافذ وبصير مع قلب مُتيّم وشوق كبير- هكذا يكون القرب. 


نا المشروع السياسي للإمام المهدي تأي 


دوام الذكر يوجد المحبة 





هلا الحب يطهر قلب الإنسان من أوساخ الغفلة. ويعيله إلى ربه. 
ورد في المناجاة الشعبانية: «إلهي لَمْ يكُنْ لي حَوْلٌ فَأنَْقِلَ به عَنْ مَعْصِيتِكَ 


سه رسخو سر 


إلا في وَفْت أَبْقَظْتي لِمحَبيِكَ وَكَما أَرَدْتَ أَنْ أكُونَ كُنْتُء فَشَكَرْئْكَ 
بإذخالي في كَرَمِكَء وَلِتَطْهير قَلْبِي مِنْ أؤساخ الْعَفْلَةِ عَنْكَ), فكلّما تزداد 
أوساخ الغفلة على قلب الإنسان يزداد البُعد عن الله سبحانه وتعالى حتى 
ينجس القلبء ولن يعود الإنسان إِلّا أن يشتغل القلب بالحب من جديد: 
وهذا بدوره لايتم إلا بالذكر. 


حبٌ رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام هو الأساس الذي 
ينطلق منه الإنسان في التكامل والقرب الإلهيء والله سبحانه وتعالى يقول 
في كتابه الكريم: 9# وَرَفََالَكَ وك 4”'' وهذا الرفع لأنه مقرون بذكر الله 
سبحانه وتعالى» وإدمان هذا الذكر هو الذي يفجّر في قلب الإنسان الحب 
والشوق إلى المحبوب. 

أبناء النبي يعقوب كك لم يستوعبوا شدّة حنين وشوق أبيهم 


6 سم و_ّب 2 دلوم ص« 
أ 


ليو سف داه : مالو تأللَه تفْتوأ يَرْصكرٌ بوسفٌ تكرت ماد 


.4 سورة الشرح. الآية‎ )١ 
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تَكوْنَ يت الهديكيت #4" '» والمعصومون أيضاً يتفاوتون في حبهم 
وحنينهم بحسب درجة عصمتهم. فأمير المؤمنين عِيِكَلهِ في حداده على 
رسول الله يِه وعلى فاطمة الزهراء :ا لم يخضب شيبته المقدسة بقيّة 
عمره الشريف. ولم يلبس جديداء وهذا يدل على شدّة الشوق والحنين 
لرسول الله وللصدّيقة الطّاهرة صلى الله عليهما وآلهماء وهذا مما اختتص 
به سلام الله عليه. 


.66 سورة يوسف. الآية‎ )١( 
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الدمعة آية المحبة 





اذن هذه العبادة القلبيّة حتى المعصومين يتفاوتون فيما بينهم. أما 
القاسية قلوبهم فهم محرومون من هذه النعمة الكبيرة والكمال العظيم. 
لأنهم لم يستوعبوا تلك العبادة» ولم يفهموا أو يستشعروا لذة هذا الشوق 
والحنين» وأحد مظاهر قلب العاشق هو الرقة» وتلك الدمعة هي آية من 
آيات ذلك الحبء وعلامة لين القلب ورقته» والقرآن الكريم أشار إلى 
ذلك: ونا مَهَدوا ما أل إل الول رن اعت متهم يِيضُ ورت الذّمُع ماروأ 


ص مم 


0 مهدي 0 بي 


نوو لح ال َ 1 17 كُمٌ عَيَهِ بَوأ 0 تقيض 
من لدم مع كربا م 7 


والله سبحانه وتعالى يحب لين القلب. لأنه أقرب ما يكون العبد لربه 
عندما يلين قلبه؛ وقد ورد أن موسى كيه قد سأل ربه فقال: يا رب أين 
أجدك؟ قال: «عند المنكسرة قلوبهم». 

اما الجّفاة الغلاظ فهم قساة» ويتباهون بقساوتهم 


.87 سورة المائدة, الآية‎ )١( 
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هذه الفريضة من فرائض أعمال القلب. وهي إحدى الغايات في 
دعاء الندبة» وهي الحنين والشوق وغليانه في القلبء «فَأَغِتْ يا غِياتٌ 
المتتفيية 2 النقلى: رازو سئكة باشدرد الفوى: وال عن به الام 
وَالْجَوىء وَبَرَدْ غَليلَهُ يا مَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى....70''. 

يعني من الفرائض العظيمة هو أن يشتعل القلب شوقاً إلى صاحب 
العصر والزمان #5» أما إذا كان القلب بارداً فهو في قصور وتقصيره وإذا 
كان الأمر كذلك. ما هو السبيل إلى زيادة هذا الشوق حتى يصل مرحلة 
الاشتعال في القلب؟ 

من أهم الأمور التي توجد الشوق والحنين العالي هو البكاء؛ متى ما 
وصل المؤمن إلى هذا الآدب وإلى هذه الدرجة من العلاقة فإنه سيشتعل 
قلبه. 

فلسفة البكاء وثماره العظيمة هو اشتعال الحب والشوق للمحبوب» 
صحيح أن البكاء ناشئ من الحب إبتداءً وليس العكسء ولكن إدمان 
البكاء هو ترسيخ وتجذير لهذا الحب. بدليل الفوائد العظيمة للبكاء على 
سيّد الشهداء وآثاره الماثلة أمامنا. 


من الأسرار العظيمة في دعاء الندبة هي تحبيب لغة البكاء. افَعَلَى 
الأطائب مِنْ آهْلٍ بيْتِ مُحَمَّدِوَعلِيّ صَلَى الله عَلَْهما وَآلِهما قَيبْكِالباكُونَ: 
وَايَاهُمْ ُليْدُبِ اتاديود. َلِمِسْلِهِمْ َلَتَذْرِفٍ الدمُوعٌ وَْيَصْرّحَ الصَارِحُونَ 
وَيَضِحٌ م الضَاجُونَ: ويج م الْعاجوّن»”"2. 

لغة الحب ولغة البكاء لغة واحدة» وإنصافاً بعد تحليل علميّ سيتضح 

المودة هي فريضة قلبية قبل أن تكون بدنية وهي فريضة عظيمة» 
وا دا ب واي ايو و ا ا 
وكلما اشتد الحب 7" الكمال أكثر وهذا يدل على أن حقيقة ضشقة حقيقة البكاء 
وفلسفته شيء عظيم. 
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أخر الحب والتعلق بأهل البيت 





من يشكل على شذة التعلق بأهل البيت ##ايفين» وبالخصوص 
بصاحب العصر والزمان 5 وأن الأفراط يؤدي إلى الغلو قد اخطأ الطريق» 
فيذهب بالنتيجة إلى التفريط. وبالتالي الجفاء لآل البيت بإقائا:» في حين 
أن القرآن الكريم يصدح بآية المودة: 9# قل لآ أَستَلكمٌ عليه أجْرا إلا الْمَودَة فى 
عرق #'''. وقد روي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبيّ عَيِهَ فقال: يا 
رسول ما استطيع فراقكء وإِنّي لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي. 
وأقبل حتّى أنظر إليك حبّاً لك؛ فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة. 


فرفعت في أعلى عليّينَ» فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل قوله تعالى: مووَمَن 


و|) دع عمو + عه د له م5 2 4ج ميو سكس سس 6س اس سكاس دري 
َع الله وَالرَسُولٌ فَأَوْلِيِكَ مع الْذِينَ أنهم الله علهم مِنَ اليس وَالصَديقِينَ 


جع 


رص لد سر مسيم صر ا 20 رغ > أ لت 7 
شبد وَاَلصَِحِينَ وَحَسْنَأوْليِكَ رَفِيِقًا 4”'. فدعى النبيّ َيِه الرجل 
فقرأها عليه وبشّره بذلك7"©. 


فهل هذا الرجل هو مبتدع أو مغالي؟ وهل اتهمه رسول الله عد 
بذلك؟ أم أن الله سبحانه وتعالى أنزل وحياً يبشر هذا الْمُتيّم بحب 


.77 سورة الشورىء. الآية‎ )١( 
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النبي يل وهو خائف وجل إذا رفع النبي مََيلْهَ يوم القيامة إلى أعلى عليين 
كيف يراه بعد ذلك؟. 

اواجعل قلبي بحبك متيماً» هذه المعاني الرّوحية العظيمة في دعاء 
اكميل»؛ والني تتصاعد بالعبد في درجة الحب والشوق إلى مرحلة المتيم؛ 

هي أعلى درجات العشق والهيام» وهو معنى «القصد إلى الله بالقلوب أبلغ 
من القصد بالأبدان». فأين نحن من هذا الحب والعشق لصاحب العصر 
والزمان 45؟ من نتائج الحب هو الطاعة للمحبوب, وهو أحد المقامات 
العظيمة لفلسفة الحب والعشق. 

دعاء الندبة يسعى في هذا المضمارء وهو زيادة العشق والمحبة 
لصاحب العصر والزمان 45ة» وهذا يعني أن التململ والتلكؤ في الطاعة 
بسبب ضعف المحبة»: 38 قل إن كتسم تون الله يعون بح بم أله 7# ' يعني 
علامة صدق المحبة الأتباع. 

إذن المح لحف تدم علس هن بداد انون كنال اللاعة 
وهي الدين» وهذا يدل على عظمة بيان أهل البيت #قثاتلاد في أن حركة 
القلب إلى الله أعظم من حركة الأبدان. لأن الحب الذي هو حركة قلبيّة 
يجعلك مطيعاً المخوب :ولا تحت تفسك بالمتقالقة أرذا خصوضا إذا 


اشتد الحب وارتفعت درجته. 


."١ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
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المصد بالقلوب أبلغ 





العبادة القلبية التي يشير إليها دعاء الندبة هي في الحقيقة بند ومحور 
في كل الأدعية والزيارات» وهي تنبيه على أن العبادة القلبية هي أعظم 
من العبادة البدنية كما ورد عن أهل البيت ب#ايؤر» وهذه الإشارة لا تعني 
التفريط بالعبادة البدنية» بل تبقى هي مقدمة» وفيما بعد تأتي العبادة 
القلبية. 


هه . 


والغاية من العبادة القلبية هي الوصول إلى هذا المقام: «وإجعل 
قلبي بحبك متيماً» يعني أن يصل إلى درجة من العشق والوله» وهي أعلى 
ما يمكن أن يصل إليه المؤمن. 

هذه الحالة إن لم يوجدها المؤمن في روحه وقلبه سيبقى في صحراء 
قاحلة لا روح فيها ولا معنى» فالدعاء ليس فقط لقضاء الحوائج سواء 

' ٍ 

كانت دنيوية أو أخروية» بل الغاية الأعظم أن يكون العبد مَتيّما بعشق الله: 
«وهبني صبرت على حر نارك.. فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك..» هذا 
الشوق واشتعال القلب بحب الله متى وجد في أنفسنا أوجد طاقة من 
العبادة والأيمان والكمال بدرجة أعظم مما يمكن تصوره. 


والإمام الحسين طِلِكهِ في كربلاء أشار إلى هذه المسألة في إحدى 


جيل المشروع السياسي للؤمام المهدي مزق 


خطبه بأصحابه: ...وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف..)”") 
فالوله هي الغاية التي يبلغها الإنسان في عشقه للمعشوق» وأي إيمان أعظم 
من هذا؟ فقلب غير واله ناقص الأيمان والكمال! 

لذلك ترى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتعاملون مع الإمام 
المهدي 5ة بهذا النوع من العشق في ندبتهم له. 

فأمير المؤمنين عَييَاة. ورد عنه انه كلما ضاقت نفسه بالهموم ذكر 
ولده المهديء والإمام الصادق كِئَهِ كان كثير البكاء والنحيب في ذكره له 
وكانت ندبته له تقطع القلب لشدّة الوجد الذي يظهره. ونفس الأمر ورد 
عن الرضا عََاهِ. 

التعلق بالحجّة بن الحسن عِيِكَخٍ يجب أن يكون بهذه الشاكلة» وعلينا 
أن نتعلم من أئمة أهل البيت بتي كيفية التعامل مع المهديّ ياد والتعلق 
به وندبته وذكره بما يستحق من العشق والوله به» وهذا لن يكون بدون 
التوجه القلبي من خلال الدعاء والزيارة» وليست مجرد قراءة فارغة جوفاء 
لا تبتعد عن لقلقة اللسان. 





ا 
و 
- 


فالندبة سّنّة نبوية دأب عليها أهل البيت ب#كاتؤ:» والندب هو تلهّف 


وشوق لهذا المنقذ المصلح. 


)0))( السيد بن طاووسء اللهوف في قتلى الطفوف. ص١ .١١‏ 
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الحب والحنين خروج من الظلم 





دعاء الندبة لا يختصّ فقط بطلب الحاجة» بل هو متضمّن لماهيات 
عبادية عديدة» فهو نجوى وملاطفة في الدعاء» وهو تحبب وتعاطف 
وحنين» كل هذه أفعال عبادية مكانها القلب والروح. 

وفي الرواية أن حنين المؤمن لرسول الله يه يخرجه من دائرة الظلم 
لنفسه. فقد روي أن رسول الله َه كان يخطب بالمدينة إلى جذع نخلة في 
صحن مسجدهاء فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله إن الناس قد كثرواء 
وإِنّْهم يحبّون النظر إليك إذا خطبتء فلو أذنت في أن نعمل لك منبرأء له 
مراق ترقاها فيراك الناس إذا خطبتء فأذن في ذلك. 

فلمًا كان يوم الجمعة مر بالجذع فتجاوزه إلى المنبر فصعده. فلمّا 
استوى عليه حنّ إليه ذلك الجذع حنين التكلى» وأن أنين الحبلى» فارتفع 
بكاء الناس وحنينهم وأنينهم» وارتفع حنين الجذع وأنينه في حنين الناس 
وأنينهم ارتفاعاً بينا. 

فلمًا رأى رسول الله يَهٌ ذلك نزل عن المنبر وأتى الجذع فاحتضنه 
ومسح عليه بيده وقال: اسكنء فما تجاوزك رسول الله تهاوناً بك. ولا 
استخفافاً بحرمتكء؛ ولكن ليتمٌ لعباد الله مصلحتهم؛ ولك جلالك وفضلك 


إذ كنت مستند محمّد رسول الله فهدأ حنينه وأنينه. وعاد رسول الله يله 


ااا _المشروع السياسي للإمام المهدي6 


إلى منبره؛ ثم قال: معاشر المسلمين هذا الجذع يحن إلى رسول رب 
العالمين» ويحزن لبعده عنه» وفي عباد الله - الظالمين أنفسهم ‏ من لا 
يبالي قرب من رسول الله أو بعد ولولا أنْي ما احتضنت هذا الجذع. 
ومسحت يدي عليه ما هدأ حنينه [وأنينه] إلى يوم القيامة» وإن من عباد الله 
وإمائه لمن يحن إلى محمّد رسول الله وإلى عليّ ولي الله كحنين هذا 
الجذع.؛ وحسب المؤمن أن يكون قلبه على موالاة محمّد وعليّ وآلهما 
الطيبين [الطاهرين] منطوياً...270. 

وبيان سيّد الأنبياء يي واضح في هذه الرواية وأن من لا يحن 
لرسول الله عَيُهٌ ظالم لنفسه!ء وكذلك الحنين لأمير المؤمنين والأئمة من 
بعده ناته فحق الإنسان على نفسه أن يوجد في قلبه الحنين لسيّد الأنبياء 
وآله الطاهرين» وهذه العبادة القلبية العظيمة هي ركن مهم وأصل في 
العبادة لله سبحانه وتعالى» وهي من الفراتض المسلمة والمتواترة عند 
الفريقين» وإِلّا سيكون محروماً من فيوضات الرحمة الإلهية. 


ع0 المجلسى. بحار الانوار. ج/١١ا2‏ ص١ .١ ١‏ 


الفصل السابع: محورية المودّة في لزوم الطاعة ١]‏ 








لو قيل: إننا لا نستطيع الوصول إلى هذه الدرجة من اشتعال القلب 
بالعشق والحنين أو إلى الدرجة التي عبّر عنها الإمام الحسين عَِيكَاهِ إنه 
«يشتاق إلى أسلافه اشتياق يعقوب إلى يوسف». أو هذا الحنين والأنين 
الذي تحدث عنه رسول الله يه فكيف يمكن أن يقال إن هذا الحب 
فريضة» وهو بهذه الدرجة من الصعوبة؟ 

وقد ورد في حديث الفضيل بن يسارء وهو أحد أصحاب الإمام 
الصّادق طِيتَاهِ أنه سأل الإمام: «هل الحبّ من الإيمان؟»» فقال له عكله: 
«وهل الإيمان إلا الحب؟ !». 


بل إن الله سبحاته وتعالى جعل اجر الرسالة هو حب محمد وآل 
محمد عليهم الصلاة والسلام: مم لَآستلكْ عجرا َِّا الْمودة في اشر 9746 . 

وكيف يصل المؤمن إلى هذا المقام بأن يكون قلبه متيّماً بحب 
صاحب الزمان 6 وهو يقرأ دعاء الندبة: «هَلّ مِنْ مُعين فَأطيلَ مَعَهُ الْعَويلَ 
َالبُكاء؟ هَلْ مِنْ جَرُوع تَأساعِدَ جَرَعَهُ إذا تحلا؟ هَل قَذِيَتْ عَيْن َساعَدنُها 
عَيْني عَلَى القذى؟». 


.77 سورة الشورىء الآية‎ )١( 


يلا المشروع السياسي للإمام المهدي مزق 

أو: «فَعَلَى الأطائب ِنْ آهل بَيْتِ مُحَمّدٍ وَعَلِيّ صَلَى الله عَلَْهِما عَلَيْهُما 
اعصسيوب يام ليْدُبٍ النَاوِبُونَ, َِمِْلِهمْ َلْتَذْرِفٍ الدمُوع 

ضرح الصَارِحُونَ» وَيَضِجٌ الضَاجَونَ» وَبَصِجَ الْعاججوّن»' 9 '» وفي الحقيقة 
الي لب ال 

سر البكاء نجوى ووصال روحي. وهو بوابة لما هو أعظم من الحب 
والحنين» فهل هذا المقام هو فعلاً خارج عن قدرتنا؟. 

يجب أن نعرف أولاآً: أن هناك الكثير من الواجبات المفروضة لا 
تتحقق في الإنسان بين ليلة وضحاهاء 38 يَتأَيَها لاضن إِنَكَ كايح إِلَ رَيْكَ 
0 
كدح فملقِيهِ4”''. بل هي تحتاج إلى جهد ومثابرة» حتى يصل الإنسان إلى 
درجة تحقيق ذلك الواجب وتلك الفريضة في نفسه. مثلاً الاجتهاد في 
مسائل الدين صحيح أنه كفائي» لكن مَنْ يريد أن يصل إلى مقام الفقاهة 
والاجتهاد عليه أن يبذل جهدا حتى يصل إلى هذا المقام. 

وأمثلة أخرى من واقع الحياة أيضاً تحتاج إلى جهد لمن يريد أن 
الدراسة لسنوات حتى يصل إلى ما يريد. 

هكذا المسألة هناء فمن طرق باباً أوشك أن يفتح. 


ومن يريد أن يصل إلى مقام العشق والوله عليه أن يتذكر قوله تعالى: 
:3 وَأَن ليس لِلإِضن إِلَامَاسَعئ 4” ". إذن التكليف ليس بالضرورة أن يكون 


(؟) سورة الانشقاق. الآية 5. 
() سورة النجمء الآية 9. 


الفصل السابع: محورية المودّة في لزوم الطاعة 1 





دفعة واحدة» بل المطلوب هو التدرّج والحساب مع النفس والمراقبة لها 
كل يوم حتى يصل إلى الإنسان إلى مبتغاه» صحيح أننا مطالبون أن نصل 
قاوي إلى درجة اشتياق 0 ليوسف: ف( لقذكات ف فَصَصِمْ عبر 
دوي لدبب ٠‏ م كان حديكا + شتركك وَألكن تصَرِيقَ لْزِى بين يديه 
وََفْصِيلَ كل سَىْءٍ وَهُدى وَنمَة توم بُؤْصُونَ 1# 4 بولكق عي بيت 
فريضة دفعية لأن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


يبقى على الإنسان أن يهيئ المقدمات الضرورية ويبادر إليها لتحصيل 
تلك الفويقية المقدية أنه بدوة تلك التقدمات تعاس على التفرريط: 
0 الظلم 0 ألحقه بنفسه. ولو أراخوا | 2 روج لأُحَدُوأ له 0 ل 
كر أل يساق كتسَهوقبلَاثذواأمع القدوييت 94 


.١١١ سورة يوسفء الآية‎ )١( 
.55 (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
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الفصل الثامن: الدعاء والقراءة الصحيحة للمشروع المهدوي ١.‏ 





كيف نقرأً علامات الظهور؟ 





هناك جدلية كبيرة مرتبطة بالعقيدة المهدوية والمعرفة بالإمام 
المهدي 5 وهذه الجدلية تتحول في المجتمع إلى مشكلة يعالجها دعاء 
الندبة بشكل واضح وصريح. 

هذه الجدلية قسّمت المجتمع إلى فريقين بين الافراط والتفريط في 
قراءة علامات الظهورء وهي بنفسها من المحاور المرتبطة بالإمام 
المهدي عَِيِكَِء وفيها تركت الامة الجادة الوسطى التي خطها لنا تراث أهل 

ومما لا شك فيه أننا إذا استقمنا على الجادة نكون قد أدّينا المسؤولية 
العظيمة تجاه إمام زماننا صاحب العصر والزمان 5ك. 





هناك اتجاه يفرط في علائم الظهور بأن يرهن الأمور بالعلامات 
ويبالغ بالتوقيت» فيتحول الأمر إلى نظم زمني وحلقات زمنية متتابعة إلى 
أن تصل إلى نهايتهاء وهذا التفسير باطل» «كذب الوقاتون» فليست حقيقة 
علامات الظهور عبارة عن تسلسل زمنيء [قد يكون لسان بعض الروايات 
أَدَى إلى إغراء أصحاب هذا الاتجاه] ولكن المراد من مغزى علائم الظهور 
شيء آخر. 


الفصل الثامن: الدعاء والقراءة الصحيحة للمشروع المهدورى /” ١‏ 








والبعض ذهب إلى التفريط بتلك العلامات» ولم يعبأ بها أصلاء 
وهذا الاتجاه أيضاً خاطى, لأنَّه يعتبر أنه من اللازم على المؤمنين 
والجماعات الناشطة منهم بالخصوص أن لا تعير اهتماما لهاء وهذا 
الاتجاه التفريطي أكثر عجبا من الاتجاه الإفراطيء فالروايات المتواترة 
والمستفيضة تواترها إجمالا عند الفريقين وليس فقط عند الإمامية» فهل 
صدرت هذه الروايات جزافاً من الشارع المقدس؟! 


“ااا _المشروعالسياسي للإمام المهدي 6 





هناك مشكلة ثقافية كبيرة في مفهوم قراءة علائم الظهور وهو التعامل 
مع هذه الروايات كأخبار المنجمين الذين يخبرون ببعض الأحداث 
المستقبلية» وهذه النظرة للأسف ابتليت بها الكثير من الكتابات حول 


وظيفة الوحي الإلهي وفلسفته وغايته ليس التنجيمء حنرّى النبّؤات 
الموجودة في القرآن الكريم يمكن ملاحظتها على أنها إعجاز إلهي في 
العنرق كن يثك هذ| المرادع :وهو أن الآمن لله:ولببسن للشر: 


244 


يعني 2و إن تنصروأ الله يتصرَك وَيثَتْ أقدامَكر 27# لا أن وظيفتنا تفسير 
الانتظار على البقاء متفرجين كأننا لسنا طرفا في هذا المشروع!ء هكذا 
يكون الأمر إذا فسّرت علامات الظهور بهذه الطريقة أمّا توقيت وتسلسل 
زمني للأحداث ينتج قراءة خاطئة لعلائم الظهور أوالتعامل مع الروايات 
كتنجيم» وهذا بالنتيجة يصل بنا إلى أنه ليس هناك مسؤوليات» ولا وظائف 
للمؤمنين. 


)210 سورة محمد. الآية /ا. 


الفصل الثامن: الدعاء والقراءة الصحيحة للمشروع المهدرى حل 








فلسفة الظهور وعلاماته مرتبطة بالصميم بالمسؤولية الملقاة على 
عاتقناء وهي لأجل تحديد المسؤولية تجاه الأفراد والأجيالء لا من باب 
توقيت التسلسل الزمني» بل هي مرتبطة بأفعال وأحداث نحن نصنعها أو 
يصنعها الخصم.ء هذه قراءة أخرى لعلامات الظهورء وهي الجادة 
الوسطى. 

الخطاب القرآني والذي يوؤْصّل لقاعدة عامة: 38 يتأي ألِيِنَ ءَامئوَاإن 
تصوأ لَه يتصرف وَييتْ أتدَامَك 2"”4. جاوما ألتَصَرُ إِلَا من عند لهت لَه 
عَزِيِرٌ حَكيِم #*''. هذه الخطابات القرآنية تؤكد أن النصر صحيح هو من 
عند الله» ولكنه ليس على نحو الجبر» بل هو أمر بين أمرين. 

«إن تنصروا الله...». لن يأتن على نحو العفوية. لأن سئة الله هي 
قاعدة لا تتخلف كل تغيير وإنتقال سياسي أو حضاري؛ «إت الله 2 


َم اس رد سير 


مَأبعَومٍحق يعر وأ ما يأنفسيج 46" "2 كل شيء مرهون بتلك القاعدة القرآنية. 
«البداء» أصل اعتقادي عظيم في مدرسة أهل البيت تقلت فعن 
)210 سورة محمدء الآية لا. 


(؟) سورة الأنفال» الآية .٠١‏ 
فرة سورة الرعد. الآية .١١‏ 


أحدهما بعلي : «ما عبد الله بمثل الا وعن الصادق عَيَلهِ: «ما بعث 
الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر له بالبداء» ''» فلسفة البداء ليس كما 
يعتقد اليهود. دالت الود يد أ مملولةً لت أب واي أجَا قَانُواً َل يدا 
تا نيفق كيِفَ يك #6 ٠ ٠"‏ بل المنطق القرآني هو هكذا: ما م 
تولك وَحتؤْةِ منْعَطوَريَك وَمَاكانَعطآء ريلك حورا 90 

يعني الله سبحانه وتعالى يعمل بالأسباب والمسببات. لا أننا مؤمنين» 
ولنا كرامة على الله سبحانه وتعالى فينزل علينا النصر بدون أن نعذ له العذّة!» 
كلا أبداً: ل لتق التملاوة و التومقن 2د أزل لصَرَرٍ وَالْمهِدُونَف سبل الله 


520006 و َ 020100 خر س2 رح سر 2 )22 
ِأْمُوِلِهِمَ وأ نفسهم فضل فصل اله المجهِينَ أَمولِهم نفس عَلَ الْمحِدنَ 5 رج # ' : 


لعو 


يفن 
3 


فكيف يساوي الله سبحانه في المدد التكويني بين من يجتهد في 
قري مقريعة تمان حول لالواطاك ادر د عطي ردك 
نحو الأنتصار» وبين من يجلس متفرجأ لا يمارس دوراً في المشروع الذي 
يؤمن به؟!. 


فمن يريد التغيير والتعجيل بالظهور المقدس لصاحب العصر 
والزمان 5 عليه أن يعمل ويجد ويجتهد في سبيل ذلك المشروع الألهي. 
لأنه ليس بين الله وبين أحد من قرابة! من يريد الانتصار عليه توفير 
المقدمات المطلوبة لذلك. 


. 177 المجلسي. بحار الأنوار» ج4» ص‎ )١( 
.77 الصدوقء. التوحيد» ص5‎ )0( 

(”") سورة المائدة» الآية 516. 

(5) سورة الإسراءء الآية .٠١‏ 

(6) سورة النساءء الآية 460. 


الفصل الثامن: الدعاء والقراءة الصحيحة للمشروع المهدوي ١١‏ 


وتحذيرات ليرتبط كل فرد منا بمسؤوليته الشرعية والأخلاقية في تحقيق 
المشروع المهدوي. 


0 المشروع السياسي للإمام المهدي مإنيٌ 





القرآن الكريم عندما يتحدث عن يوسف ييه ويشير إلى التعلّق 
والوله به من قبل أبيه النبي يعقوب 2# 2إقَالُوا الله تَفْمَوًأ 0 
وسْفٌ حَقٌّ تكرت حَرْصَااوَ مَكوْنَ وب آله د كيت * فَالَإِنَمآ أفكأ 


ورن إل أن اسل فرك نوه ارت 4 

وما يتحدث عنه دعاء الندبة محوره الأصلي هو صاحب العصر 
والزمان يي وهذه الآداب التي جرت من نبي من أنبياء الله وهو يعقوب 
تجاه يوسف عَ#َاليَقد هذه سّنة للمؤمنين بما فيها من آداب» من الحري بنا 
أن نقيمها مع المهدي من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين. 

اللّه سبحانه وتعالى 1 عن أهل البيت ,َنم ذ فى القرآن الكريم. 
لك اتعدل صنيع بدا عورتى غيرهو وين انها أعظم ب ذلك فا 


.8"5 - 86 سورة يو سف. الآيتان‎ )١( 


الفصل الثامن: الدعاء والقراءة الصحيحة للمشروع المهدوى ١‏ 





من أراد استعد! 





مون أراف شيعا لأنيد أن يعد له:العدة؛ لأن الحذت لا يمكن أن يكورن 
ابن ساعته» فنهج رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام الإعداد 
والاستعداد لكل شيء صرية انام المهمة والمفصلية في رسالة 
لسماء. «إولو أرائوا لشو مثو له مده وَل كر أنه اكد 
ض] مدو يي 4 


فمن يبحث عن الأعذار في هكذا نشاط مخطى. لآن المطلوب من 
المؤمن أن يكون شعلة من النشاط والحيوية والتكامل المستمر لكي يكون 
مستعداً باستمرار» لأن مسؤولية تحصيل الأغراض المذكورة في دعاء 
الندبة والتي لها بداية وليس لها نهاية يجب فيها التشمير عن ساعدي الجد 
لتحصيلهاء ومن لطيف التعابير في الدعاء أن الضلاة أخد معانيها تأييد 
بالنصرة؛ يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤيده بالنصر: ١وَصَلٌ‏ َل 
صَلاةٌ لا غايَةٌ لِعَدَدِها وَلا نِهايَةَ لِمَدَدها وَلا تَفَادَ لامَدها..)”''. 


.65 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
(؟) مقطع من دعاء الندبة.‎ 


8 المشروع السياسي للإمام المهدي 22806 


هناك بعض الروايات يسأل فيها الراوي عن العلامات المحتومة. 
مثل السفياني واليماني وغيرها من العلامات هل يبدو لله فيها؟ قال 
الإمام يك نعم ”''» محتوم ومع ذلك قد يبدو لله فيه» فنحن لسنا مجبرون 
عليهاء بل هي رهينة موقفنا وقوتنا واستعدادنا وتحمّلنا للمسؤولية» وهنا 
تبدو حقيقة علائم الظهور وعظمتها في التحذير والاستعداد. 

وهذه المسألة ذكر مثيلها في القرآن الكريم في قصة قوم النبي 
ايونس يِك)» وكيف أن العذاب شارف عليهم» ثم رفعه الله سبحانه 
5-7 

إذن هذه العلامات ليس فيها جبرء بل أنت سيد الموقف في 
مسؤوليتك. لأنه دائماً هناك بدائل وخخيارات. 


)١‏ عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال : كنا عند أبي جعفر محمد بن على 
الرضا (عليهم السلام) فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من ان أمره من المحتوم 
فقلت لأبي جعفر: هل يبدو الله في المحتوم؟ قال: نعم. فقلنا له :فنخاف ان يبدو الله في 
القائم. فقال: ان القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. (النعماني» الغيبة» ص5١‏ - 
316). 
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العلامة الكبرى للظهور الشريف 





أمر مهم جدايُذكر في الأدعية والزيارات الخاصة بالإمام المهدي 5. 
وهو هذا المقطع من دعاء العهد: «اللَّهُمٌ إن حال بَيْني وَبَْنَهُ الْمَوْتَ الذي 
جَعَلَتَهُ عَلى عِبِادِكَ حَنْماً مَقضِيًاً فآخر جني مِنْ قَبْريء مُؤْتَزِراً كَمَنى شاهراً 
سَيْفِيء مُجَرّداً قناتي» مُلَبياً دَعْوَةَ الدّاعي فِي الْحاضر وَالّبادي)” '. 

وقد روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق َه أنه قال: «من دعا إلى 
الله أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار قائمناء فإن مات قبله أخرجه 
الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة». 

حتى الأموات مُخاطبون بالمسؤولية فضلاً عن الأحياء» وهذا يدل 
على عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقناء والتي لا يعفى منها حتى 
الأموات. 

أمير المؤمنين ييه لم يعطي لعلامات الظهور مثل السفياني أو 
اليماني أو الحسني أو غيرها مثل ما أعطى لهذه العلامة من التركيزء وهي 
رجعة المؤمنين إلى الحياة الدنيا لنصرة الإمام المهدي كيد وهي تعني 
الكثير في بيان حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤمنين حتى اشتهرت 


)220 مقطع من دعاء العهد. 


بين أطفال الكوفة فضلاً عن رجالها ونسائها «العجب كل العجب بين 
جمادى ورجب). 
وهذا يعني أن اكبر علامة للظهور هي قيام المؤمنين بمسؤوليتهم في 
هذا المشروع, الأحياء أولا ثم الأموات» يحييهم الله. فإذا قام المؤمنون 
أكبر علامة للظهور إذا نظرنا للموضوع من جهة أخرىء هي قدرة 
المؤمنين على تشكيل قوة تستطيع توفير الحماية لصاحب العصر 
والزمان 5. 


القيام! هو انهم لو وجدوا أنصارا لقاموا بالأمرء يعني المسؤولية كلها 
بالنهاية ترجع إلى ساحة المؤمنين الموالين للأئمة بَ#ؤايار» فهذا الأمر وتلك 
الغاية مطلوبة في كل زمان, ولكنه لم تتوفر الظروف المناسبة لبقية 
الأئمّة براي والتقصير دائماً بسببنا. 
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ضريبة العجز والتقصير 





العجز والقصور والإخفاق لا يريده الشارع» بل يريد من المؤمنين 
و سر وات لسري 00 يعني عدم ظهور 
صاحب العصر والزمان 25» فمتى ما وفرنا القوة من الناحية الاقتصادية 
والعسكرية والأمنية ولم يحصل الظهورء فهذا يعني عدم كفاية القوة 
المتوفرة لديناء وعلينا السعي لتقويتها والزيادة فيهاء وهذه الفقرة في دعاء 
ليرا وللكر (إلى تمتى أحارٌ فيك يا لاي وَإلى مَتى؛ وَأَى يخطاب 
صف فيك َي نجوى, عزيز رْ عَلَيَّ أنْ أجاب دُونَكَ وأناغى, عَزيرٌ عَلَيَ 3 
كيك وَبَخْذَُلَكَ الْوَرى»”» هي لمن يقرأ دعاء الندبة ولديه إصرار في 
محاولات تغيير الأوضاع للمولى وإنهاء حالة اللا أمان» والأنقطاع 
الظاهري عنه ذَإي. 

فهو يستنكر هذه الأجواء على نفسه وعلى الآخرين» ويعاتب الجميع 
على سبب الاستمرار في هذا الحال: «إلى متى أحار فيك يامولاي....) 
وهو منهج استراتيجي عظيم في تحمّل المسؤولية تجاه أهل البيت جااتلد.: 
«عزيز عليّ أن أبكيك ويخذلك الورى..» يعني سبب عدم الظهور هو خذلان 
الناس» لا أنه لم تتوفر العللامات الأخرى كالصيحة والسفياني وما شابه!. 
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بثْ الحسرة ولوم النفئس والمجتمع على خحذ لان صاحب العصر 
والزمان ييك. هي تربية للنفس من أجل عدم الأتكاء على أعذار أخرىء بل 
إن السبب الرئيسي هو هذا (خذلان الورى). 

إذن نصرة صاحب العصر والزمان ويك هي ناموس الظهور والفرج. 
وهي التمهيد لرجعة المؤمنين للقيام بالمسؤولية. 

وهذله المحاور هي لرسم استراتيجية العلاقة مع مشروع صاحب 
العصر والزمان ييث. «عَرِيرٌ عَلَيَّ آنْ حيط بك دُونِيَ الْبَلُوى وَلا يَنالّكَ مني 
ضَجِيحٌ وَلا شَّكُوى)” '. 

بلوى عدم الأمن والآمان هي التي تحيط بصاحب العصر والزمان #5 
لأنه يحمل المشروع الإلهي المنقذ للبشرية» وهو مُطارد من قبل الظالمين. 
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التزمت مدرسة الإمامية في «الحسن والقبح» انهما عقليان ذاتيان» 
وتبعهم في ذلك المعتزلة في قبال الاشاعرة الذين يقولون انهما شرعيان. 
وهذه المسألة تلقي بظلالها في تشخيص منهاج الحق في الغيبة الكبرى 
وفي مشروع الظهور. 

والآن على طاولة الحوار البشري يطرح للنقاش التساؤل التالي: هل 
الصحيح أو الحسن هو ما توافق عليه البشر في المواثيق الدولية وتصالحوا 
عليه فيما بينهم ؟ أم انها واقعية تكوينية أصاب البشر ام اخطأ فيها ؟ 

في كل «البيئنات» الحسن والكمال تكويني ذاتي» ونفس هذا الموضوع 
القديم يثار الآن بلغة عصرية. والبصير من يبصر الموازنات بين الأبحاث 
والإثارات العصرية المتداولة الآن» لأنه يجب موازاة هذه البحوث مع 
البحوث الأصلية والأصيلة في مبدأ الدين» وهذا أمر ليس بسهل. 

إن الحُسن ذاتي يعني أن صفة المعصوم طَِلِكَهِ لا تأخذه في الله لومة 
لائم» فالمعصوم لا يدور في مقام القبح والحسن على لوم البشرء ولا 
تعنيه ادانة منظمات الأمم المتحدة» أو مؤّسسات الإغاثة أو محكمة 
لاهايء لأنه يرى أن خالق هذا الكون وخالق النظام الاجتماعي. 
والحضاري للبشر يرى هذا الطريق نحو الكمال. 


ا المشروع السياسي للإمام المهدي 2806 


أصلاً غيبة صاحب العصر والزمان 6 وأنه ليس في عنقه بيعة لأحد. 
أي ليس في عنقه بيعة لأيّ عرْفٍ أو ميثاق دوليء لأنه في عنقه بيعة لدين 
الله ولهذه المبادئ. 

القانون الآن هو تكريس للطبقية في المجتمعات. فثروات العالم 
الآن بيد اشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد» وفي كل دول العالم أكثر 
أموال الأرض دولة بين الأغنياء» فلا الأمم المتحدة استطاعت إيجاد 
العدالة وإلغاء هذا التفاوت الطبقي» ولا الشيوعية قضت عليه. ولا 
الاشتراكية» ولا نظام السوق. ولا البورصة» ولا مؤسسات حقوق الإنسان 
كلهم صفقة واحدة على أن تكون دولة بين الأغنياء منهم. هذه مواثيق 
البشر ومنظمة الأمم المتحدة والتي أدّت إلى ذلك التفاوت وتلك النتائج. 
فكيف يكون هذا المصلح الإلهي في عنقه بيعة لهذه التوافقات وهذه 
الجوانية: 

جيل بشري ينقرض ويأتي جيل آخرء وينقرض الجيل الثاني بأعرافه 
ومواثيقه وعاداته. وتأتي عادات وأعراف أخرى, وهو سلام الله عليه لا 
يتأثر بكل تلك الأجيال» ولا بعقولهم القاصرة» ولا بتشخيصاتهم الخاطئة 
وتوافقاتهم الباطلة» فأي روح هذه؟ وقد روي عن الإمام الكاظم عاد انه 
قال «علامة قوة العقل الصبر على الوحدة»"''2. 


وهذا ما يشير إليه دعاء الندبة» حيث أن هذه الشخصية الفذة صابرة 


)١(‏ من وصيته عليه لهشام بن الحكم : يا هشام !.. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل» 
فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها» ورغب فيما عند ربّه 
وكان الله آنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة» وغناه في العيلة» ومعزَّه فى غير عشيرة. 
(الحراني» تحف العقول. ص 0167 ٠‏ 1 
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على وحدة الطريق» أتى البشر إليها أم أبطأوا اليِتَ شغري آَبْنَاستَقرّتْ بن 
التوى؟ بل أي رض تُقِلَكَ آَوْ ترى؟ أَبِرَضْوى أو غَيْرها آَمْ ذي طوى؟ عَزِيرٌ 
عَلَيَّ آنْ أرَى الْخَلْقَّ وَلائُرى, وَلاأَسْمَعُ لكَ حسيساً وَلا نَخوى, عَزيرٌ عَلَيَ 
نْ حيط بِكَ دُونِيَ الْبَُوى وَلا يَنالّكَ مني ضَحِيجٌ وَلا شّكُوى, بتفْسي أَنْتَ 
لم يأويه أحد لأنه لم يهادن, والإيواء هنا علاقة وارتباط» وفي بعض 
المرويّات يُعبّر عنه 5 «بالشريد الطريد والوحيد الذي لا يناغى»”'". 


فالصبر على الوحدة لا تجعله يحسن ما حسّنته الأجيال» ولا يكترث 
للقول أن الحسن والعرف الصالح ما تصالح عليه البشرء لذلك وأجيال 
من البشر تذهب وهذا الرجل لا يتأثر» لأنه لا يأنس إلا بطريق الحق 
ويستوحش طريق الباطل» هذا نفس البيان «الحسن ما حسنه تكويناً العقل 
الكلء لا الحسن ما حسنه البشر». وهو نفسه «لا تأخذه لومة لائم» ولكنه 
بعبارة مختلفة» ومعناه انه ثابت على الدين الحقيقي الذي لا يصاب بالعقول 
ولا بتوافقات البشر ويمضي قدما. 


لذا يجب علينا نحن المؤمنون أن نتشبع بحقيقة الدين الواقعية» ولا 
نتزلزل عنها بسبب ضغوطات البشر واستهزائهم» وبسبب التوافقات 


)١(‏ جاء عن الأصبغ بن نباتة انه قال سمعت أمير المؤمنين طِِكهِ يقول: «صاحب هذا الأمر 
الشريد الطريد الفريد الوحيد» (الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة» ج١»‏ ص7١‏ 5 
ب77ء ح17). 
وعن عيسى الخشاب قال: قلت للحسين بن علي اد : أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: 
«لا ولكن صاحب الأمر الطريد الشريد الموتور بأبيه المكنى بعمه يضع سيفه على عاتقه 
ثمانية أشهر». (الصدوقء. كمال الدين وتمام النعمة» ج ١ء‏ ص 71١8‏ ب٠‏ 27 ح0). 


١‏ المشروع السياسي للإمام المهدي مزق 


المقاذة مه الكتعريي» لا بدن الثنات عن اله لسن الحيية ها ينه 
الناس ولا القبح ما قبّحه الناس» بل الحسن ذاتي بغض النظر عمن أصابه 
أو أخطأه. 

وإذا كان الحال كذلك. فلا بد أن نبين أن هذه البنود التى بها سعادة 
البشرء الفارق بينها وبين المواثيق الحالية عند الناس» أن هذه المواثيق 
تكرّس الفساد وسفك الدماء والظلم والجور في الأرض. 
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هذا المحور ضمن سياق انه عِلِتَِهِ يخرج وليس في عنقه بيعة لأحد 
أو التزام أو تعهد على أي ميثاق سوى المواثيق الإلهية» وهو أحد معاني 
غيبته» وهو أيضاً أحد صعوبات الغيبة والظهورء لأن توثيق الجانب الغيبي 
دائماً يحتاج إلى مؤونة الشهادة. 

وأكبر مسؤولية تقع على عاتق المؤمنين به والعارفين له هو تعريف 
البشرية على مشروعه 5» وتوضيح الشعارات المهدوية للعقل البشري. 

محاربة قوى الظلام ومافيات المال في العالم للمشروع المهدوي 
واضحة تماماً وهناك وثائق لممارسات مشبوهة والتي تريد أن تعطي طابعا 
معيناً عن المشروع المهدوي وانه غير واضح المبادئ والشعائر والأهداف. 
هذه الحرب المعلنة من خلال دعمها للفرق الضالة الذين يرفعون باسم 
الإمام المهدي عَلَِاخِ شعارات مناقضة لمبادئ المشروع المهدوي ولمبادئ 
ضرورة الدين. 

لذا من الأمور ذات المسؤولية العظيمة في تعبيد الطريق لرفع ستار 
الخفاء عن هذا المشروع العظيم المتجسّد فيه هو صلوات الله عليه» دوراً 
ونشاطاً ومسؤولية» هو نشر هذه المبادئ الناصعة» وتعريف هذه المبادئ 
لتعرف الأمة ما هو العُرف الصالحء فالعُرف أشد تغليظاً في الالتزام من 


0 المشروع السياسي للإمام المهدي مإ 


الرأي في الانتخابات؛ لأن الانتخابات سنوات قليلة وتنتهي» والعرف اشد 
ع ال وأغلظ وأحكم لأنه عقد اجتماعي وهو من أعظم الالتزامات. 
وهذا العهد لا يحتاج حتى إلى التلفظ وليس هو فكرة تفصيلية حتى تأتي 
به نفسهء بل العقل الباطن يتداوله ويتبناه ويجري عليه ارتكازا. 

فالعرف إذا كما يقولون قانون متطوّر ومفعّل أعم من تفعيل القانون 
في الوزارات» ويعتبر العرف حكومة فاعلة أكثر من الحكومات الفعلية 
الموجودة. فإذا قمنا ببناء أعراف مبنية على ثقافة المشروع المهدوي بدون 
تحريف في المعاني نكون قد بنينا حكومة الظهورء سيما أن بناء الحكومة 
على مراحل. 
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كلمهة ريملاها قسطا وعدلا, تحملنا المسؤولية 





من الواضح أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا 
يمضي ولا يشرعن أي نظام أو عرف بشري إِلّا بمقدار ما فيه من شرع الله 
وسنة رسوله مدث. 

وقد فرض عليه يك أن لا يهادن ولا يسالم حتى اقامته الدولة الإلهية 
في العلن» وان لا يعمل بالذرائع ولا بالعنوان الثانوي. 

كثير من روايات الفريقين أكّدت على أنه يخرج بعد أن مُلئت ظلما 
وجوراً ليملأها قسطأ وعدلاً. وحسب هذا البيان الوحياني الموجود. في 
روايات الفريقين يظهر أن الفارق بين الأعراف والمواثيق البشرية وما 
سينجزه ويبنيه صاحب الدولة الإلهية 5 بينهما فارق أكبر مما يتصورء فلا 
تصح بينهما مقارنة. 

هذا التأكيد على هذه الخاصية تحمّلنا نحن المسؤولية في الغيبة 
الكبرى» وهي أن نكون حذرين - ونحن نسعى لدولة الأمل المنشود 
للبشرية - أن نذوب في أعراف ليس بالضرورة ان تكون سلبية» فقط بل قد 
تكون مغلّفة بعناوين حسنة» بل الحذر الأكبر ان تكون هناك اعراف حسنة 
فنقتنع بها ونقف عند ذلك الحدء ونعتقد اننا وصلنا إلى نهاية المسير وكل 
ما عداه سيكون خاطنا. 
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مثلاً لدينا فى باب «التوحيد» فى الصفات. عندما تصف الله سبحانه 
وتعالى بصفات حسنة مؤقتة وحيانية فضلاً عن غير الوحيانية» وكما هو 
معروف فى بحث التوحيد التسمية والأسماء توقيفية» فتسمية الله بالأسماء 
شان 

يعني هناك وظيفة معرفية» وهي أن لا يتوهم الإنسان أنه يحيط بكل 
ذاته لم يظهره لأحد. وهذا الاسم هو مهيمن على كل الأسماء. 

ومن الصفات العظيمة لأهل البيت بنؤايلاد - رغم أنهم يثنون على الله 
قول ما قالوا إلا أن يقتبس منهم ‏ رغم ذلك هم أنفسهم يقولون: «سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك» ويظهرون عجزهم. 

وفى توحيد الله حتى الكمال الذي نصف الله سبحانه به فإنه لا يجوز 
نا مغرنيا أن 506 بهذا الكمال الذي وصفناه به. 

فإذا استوعبنا هذا المثل يكون الفارق هكذا بين أعراف صاحب 
العصر والزمان في دولته مع الأعراف البشرية حتى لو افترضنا أنها صالحة. 

فإذا وقفنا عند حدود تلك الأعراف الصالحة ‏ مع فرض أنها 
صالحة - لن تصل البشرية إلى سعادتها الحقيقية إِلّا بالظهور المقدس 
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تحمل المسؤولية والتدرّج 2# التمهيد 





يجب التعرّف على المنهج المجموعي الذي ترسمه الأدعية 
والزيارات الخاصة لصاحب العصر والزمان يي لسيرته ومشروعه وهذا لا 
يتعلق به فقط» بل هو منهج يجب على المؤمنين اقامته حتى في زمن الغيبة 
الكيرف: 

هناك معادلات قانونية أو معرفية فى دعاء الندبة وبقية الأدعية 
والزيارات» وهذه القواعد المذكورة هي تعليم تربوي في الفقه العقائدي 
والسياسي والاجتماعي والأخلاقي» وهي قواعد عامة يراد منها الإنجاز 
ولكن بشكل تدريجي. 

وهناك الكثير من المحققين من أعلام الإمامية يفسّرون الظهور بانه 
تدرج البشرية في الالتزام بمقومات دولة الظهور حينئذ ينبثق نور الظهور. 
لع 0 
المع عي ليوو سي 


ملاحم المستقبل التي ينبئ عنها سيد الأنبياء مد ومن بعده أمير 
المؤمنين والأئمة بون هي من باب تعيين وظيفة ومسؤولية المؤمنين في 
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من الت كيه القاند العشكرى: الدى ييف العيون ارضة اللعدو 'لجانةه 


هكذا هي الملاحمء فليس المسار في الغيبة الكبرى ان نكون على 
ملعب فيه متسابقين ولسنا معنيين به» بل الظهور عبارة عن مسؤوليات 
قاة على عاتق جميع المؤمنين صغيرهم وكبيرهم ليسهموا في بناء الدولة 
المهدوية والتمهيد لهاء فلكل مؤمن دوره واسهاماته في دولة الظهور"''. 


وهذا الدور لا يسقط عن أي فردء وهذه المسؤولية لا تتوقف وهى 
لاا تعتمد على أحل أفراد بل هى مسؤولية ين وطبيعة حديث 


الرسول عَيَن واضحة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 


ومن أعظم المدارس في التاريخ في تحمّل المسؤولية وفي حضارة 
النهضة والإصلاح سطرها «(مسلم بن عقيل» تحت راية سيد الشهداء عَلِكَلهِ. 
العظمة في مدرسة بن عقيل القيمية والأخلاقية أن الكل تخاذل وهو بقي 
006 وتيفلا واقكالا كأنة وهو وحده جيش ليس عنده تردد أو تهاون. 
وهذه هي الروح الحيوية والمثابرة في القيام بالمسؤولية مع المعاناة 


)١(‏ عن بشير النبال : قلت لأبي جعفر يِِكَهِ إنهم يقولون : إن المهدي لو قام لاستقامت له 
الأمور عفواء ولا يهرق محجمة دمء فقال «كلا والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد 
عفوا لاستقامت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أدميت رباعيته» وشج في وجهه. 
كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق» ثم مسح جبهته» (الشيخ 
النعمانى» الغيبة» ص 795). 

(؟) ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه توجه إلى أصحابه بعد حجة الوداع في الجحفة 
فقال لهم : «إنه قد نبأني اللطيف الخبير أني ميت وأنكم ميتون. وكأني قد دعيت فأجبت 
وأني مسؤول عما ارسلت به إليكم» وعما خلفت فيكم من كتاب الله وحجّته وأنكم 
مسؤولون. فما أنتم قائلون لرئكم؟ (الشيخ الصدوقء. الخصالء ص77١).‏ 
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والجراح. وهو في المعتقل لم يفقد التخطيط والتدبير» وهذا يدل على 
روح المسؤولية ويقظتها ونشاطها في مسلم بن عقيل. 

إذا طبيعة علائم الظهور المنطقية والعقلية أنها درجات نقترب فيها 
للإعداد للظهورء فالسماء ليست عاجزة؛ لكن إرادة الله اقتتضت ان لا يجبر 
البشر ولا يفّضء بل هو أمر بين أمرين» وعلى كل فرد ان يقوم بدوره في 
الكمهية الظهوى. 


التمهيد الروحي أجل وأعظم 





كل هذا الازدهار المادي لدى البشر لا يقارن بما سيكشفه الإمام 
المهدي يي» فيكون الانجاز العلمي والروحي في دولة الظهور يملأها قسطأ 
وعدلاً أعلى؛ كما وكيفاء عن العدل الذي يقام في بُعْده المادي بكثير. 
بناء تلك الدولة» وأحد الأمور العظيمة في بنائها هو العلم والتفقه في 
اسرار الدين وموازينه» لا الجهل بها والصِدّ عنها.وطبعاً هذا بموازين 
حقيقة الغيبة والظهور. 

فهل الغيبة هي خفاء بدن الإمام أم نوره؟ يعني الذين كانوا فى عهد 
رسول الله يَْهُ كانوا يرون بدنه ونوره! وهل الغيبة هي لأهل زماننا فقط ؟ 
الحقيقة ان المعصومين بماد كانوا في غيبة عن أهل البشر لأنهم يشاهدون 
ابدانهم الشريفة فقط. 


لذلك كل المعصومين كانوا في ظهور بدني» وحقائقهم النورية 
ومناصبهم الروحية التي جعلها الله لهم غير معروفة عند أهل زمانهم. 


لذلك كان رسول الله ييه يتأوه على اخوانه الذين سيؤمنون به من بعده”''. 


)001 قال رسول الله مَهٌ ذات يوم : «يا ليتني قد لقيت إخواني !.. فقال له أبو بكر وعمر: أو 
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فالذين معه هم أصحابه. لأنهم لم يتآخوا مع الروح والنورء وهذا يدل على 
ان نوره كان غائباً عن أهل زمانه لقصور فيهم 

ولهذا الكثير من الأعلام يقولون إن التشرّف الروحي والنوري مع 
صاحب الزمان 5 بالمعرفة أعظم من تشرّف البدن» وفي عالم العقل 
والنور ليس هناك حجب إذا تلطف الإنسان وتنور كحجب البدن 
والسقرافا. 


إذن بنيان دولة الظهور النوري والعلمي وبنائها في هداية الروح 
والمعنى» أعظم من البنيان المادي» فاين هذا من ذاك؟! ولهذا تقع علينا 
مسؤولية عظيمة وهي نشر النور في عقول البشر وفي أرواحهم. 

تعريف المشروع المهدوي تفتح القلوب عليه وهو أعظم فتح يمكن 
ان يسهل أمام هذا المشروع العظيم فتح البلدان جميعاً. 

ولهذا عندما يقول الإمام الصادق 2يكهِ: «كونوا دعاة لنا بغير 
السنتكم»”''. لأنه إذا تلألأنا في التقوى والنور سنكون قادرين على نشر 
ذلك النورء إذا تطهرنا وتعلّمنا أكثر صرنا نماذج وبؤر لنشر النور بين البشر 
يقة أعظم من اللسان المادي. 
لسنا إخوانك آمنا بك وهاجرنا معك ؟.. قال : قد آمنتم وهاجرتم, ويا ليتني قد لقيت 
إخواني» فأعادا القول» فقال رسول الله يه أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون 
من بعدكم» يؤمنون بي ويحبوني وينصروني ويصدقونيء وما رأوني» فيا ليتني قد لقيت 
إخواني» «(مجالس المفيد» ص177١).‏ 
ل م سو اام : "كُونُوا دُعَاةًلِنَاسٍ 


بغر وا سكم الْوَرَعَ وَالِإجْتِهَادَ وَالصَّلَاةٌ وَالْحَيْرَ فإن ذَّلِكَ ذَاعِيَةً) (الكليني. 
0 2 ص . 


1١0) 


محصرر 
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وأهل البيت ا دائماً قواعدهم وبياناتهم ونظمهم على هذا 
المستوى العالي مثل #إوَمَنَ أَحَياهًا فَحكأنماً أحَيا الئاس جَمِيعًا 6 
فتقوى المتقي تأثيرها أعظم في الآخرين. 


."7 سورة المائدة, الآية‎ )١١ 
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إقامة الحكومة قبل الظهور 





اقسام وأنواع يد سلطة ل اذاه هى سلطة 0 وبناء 
الأعراف الصالحة. 


سيما وأن البشرية الان تهتف بهذا الشعار» ونحن الآن نعيش حضارة 

لور المعلومات: والعغرف الصالح كي يقام فهو بِأمّس الحاجة إلى هذه 
الثورة المعلوماتية» وإلى الآن قوى الظلام من الدول العظمى بطريقة 
وأخرى يحاربون الشيعة في ذلك لأن العلم له دور عظيم. 

والإمام المهدي 5 وهو يعيش في حالة الغيبة» ومع ذلك فهو ليس 
من قبيل منظمات دول السرية الذين يستعملون المنهج المافيوي لأجبار 
الناس لما يريدونء هذا الشخص الذي اصطفاه الله طيلة اثنى عشر قرن هو 
ذو نمّس طويلء فهو يلاحظ البشرية كطفل يربّيه شيئاً فشيئاً على نهج جذه 
رسول الله ميل . 

هذا الأسلوب يتعامل مع البشرية بلغة إنسانية وينمي فيهم النزعة 
الإنسانية للتكامل. 


اذن طول الغيبة هو تدرّجٍ في الببناء إلى ان تحين ساعة الظهور وربما 


جملة من الناس يظنون ان هذه الاناة عند صاحب العصر والزمان تفوت 
الفرصء أو تتأخر عن تلبية الضرورات, ولكن الحقيقة انه لا يريد العلاج 
المؤقت» فعلاج الطوازئ لسن علاها جذرياء هو يريك ان يتن أساساً 


طبيعياً وهذا يحتاج طول نفسء كيف ان الله سبحانه وتعالى لا يستفرّه 
عصيان العصاة ولا تغريه طاعة المطيعين» لأن هناك مشروع كامل وخارطة 
واضحةء وهكذا مشروع يأخذ طبيعته وإدارة المشروع اولاً وبالذات بناء 


«(الأعراف». 
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نظام أمني صارم و 





عنصر الخفاء والسريّة في المشروع المهدوي هو المحور الأهم في 
هذا المشروعء وان كان الغيبة والظهور لها معاني عديدة» لكن أهم وأبرز 
ما في الغيبة مقابل الظهور والظهور في مقابل الغيبة هو عنصر الخفاء. 

إذن السريّة أو النظام الأمني في نهضة صاحب العصر والزمان 45ة 
هو ركن مهم ورئيسي. 

بهذا اللحاظ فإن هذه النهضة ليست مستقبلية فقط كما يتوهم ذلك 
الكثيرء بل إن تهشتة.ودولعة وإمافتة.ومسشيرته اتظلقت ‏ منل استشهاد آنه 
الحسن العسكري يِيتَلهِ. غاية الأمر أن هذه النهضة والمسيره لأصلاح 
العالم هي ذات طابع خفيء والنظام الأمني فيها هو الأساس. 

يعني نوع من ترقية وتنمية الجانب الأمني بشكل لا تهاون فيه ولا 
تراخي» من اليوم الأول فعّل هذا النظام بشكل لم يشهده أي نظام امني 
آخر إِلَّا عند سيد الأنبياء والأئمة من بعده صلوات الله عليهم» واستخدموا 
معه هذا الطابع السري والأمني حتى وهو جنين في بطن إمه الطاهرة 
السيدة نرجس عَهَاكَان. 

هذا النظام هو سّنة عند كل الأئمة بَإوائئنا.» لكن مع صاحب العصر 
والزمان أكبر وأوضح في كل الجهات. 


0 المشروع السياسي للإمام المهدي مَزد 


في سورة «الكهف» والتي هي كهف الأسرار بالنسبة للمشروع 
الإلهيء ذكِر لقاء النبي موسى للخضر اليد وهو لقاء عجيب في دروسه 
وعبره» الخضر عَئِتَهِ هو رجل السرية وهو رمز لها في المشروع الإلهي. 
ويتضح أن هذا الدور الخطير هو لشدة محافظته على السريّة بشكل صارم 
ودقيق» فقد أعطى النبي موسى طِِك شفرتين أمنيتين لكي يعرف ذلك 
الرجل السري في الدولة الإلهية ويلتقي فيه. 

# وَإِذْ قال موسى لِفَتَلهُ لا أبرح حو حَوّت أَبَلعَ مَجَمَعَ البَحَرنٍ أو 
ا باو وو 0 00 


أو 72212 25 


و ل صخر إن يي َلْويَ 3 َه إل لقَيصة نَأ مواق 6 


عو غ6 دفو عاد آ ‏ هه 


سَبِِرَهُء فى الْبَحَرِحبًا * فَالَ دَلِكَ مَا ما نَع يدا عل َاثَارِهماقصَضّا * 2 


َه يي صساء 2 


عبد مَنَ عبادنا ءانه رحَمَة يننا وعَلَممَنه من ْنَا عِلَمًا 2974 . 

والنبي موسى كمه هو أيضاً كان في حالة غيبة حسب النصوص 
القرآنية» مع ذلك طبقة الخفاء التي يمارسها الخضر أعلى وأشد من الخفاء 
الذي يمارسه النبيى موسى عَكله. 


جح كر 


وهو كان يعيش في قصر فرعون, ولو كان بني إسرائيل د ان 
موسى طيكَلهِ هو المخلصء وأنه من ولد , بنى إسرائيل فإن الخبر سيفشى 
عن ال لكر و افر لع الموتء فولاية موسى 5 
كانت فى خفاء. وكذلك ترعرعه فى بيت فرعون. وحسب روايات أهل 
البيت بإقايئ: أن ام موسى والقابلة التي أولدتها توفيتا فخفى أمره حتى على 


000 سورة الكهف. الآيات 1٠‏ 1|2. 
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بني إسرائيل ولا أحد يعرف انه منهم» وترعرع في أحضان الطاغية فرعون. 
فكل شيء كان في سريّة وخفاء وهو مصطفى ويعلم بدوره؛ لكنه كان في 
خفاء منذ ولادته إلى أن بلغ أشذه. ثم دخل المدينة كما في سورة القتصص' 
ووجد رجلين يقتتلان» وعندما تدخل لنصرة الإسرائيلي الذي هو من 
شيعته إنكشف بعض أمره. لذلك زاد من درجة الخفاء بأن ذهب إلى أرض 
«مدين». 

هذه المشاهد في القرآن ليست للسّرد التاريخيء بل يريد سبحانه 
وتعالى أن يبين فيها دور الأنبياء والأوصياء ورجال الدولة الإلهية؛ كيف 
هو وضعهم في النظام الآمني والتعامل السري. 

خفاء مستمر بل ويزيد فى درجته إلى أن أتت ساعة الظهور للنبي 

مين الاسعسع 0ك .ءسمي و 14 /# ١١‏ 
موسي يعن :3 ذهب إل وِرَعونَ نهم طَهن 746 ١‏ 
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التفية دين ونظام 





يقول عرسم الصادق طَِكَاهِ: «التقيّة ديني ودين آبائي».. " وابست 
اماي واي ور 
ول ١‏ 000 57 : م ِ- نس لمعبو 
نفل كلام النبي موسى يتيخ في تسير هذه الاية: 9 قال رَبَإِقٍ ظَلمتٌ 
تقسى فَأَغْفْرٌَ لي خف 3 كما ' هر العقور لمر 1 4" قال عَخَله: يعني 
استرني من أعدائك لثلا يظفروا بي فيقتلوني» بل اكثر من هذا أعطاه 
برنامج امني لكي يستره بأن أرسله إلى أرض «مدين»» وهذا يسمّى 
في الحرب الأمنية تصعيد درجة الخفاء لكي لا تخترق من قبل الطرف 
المقابل. 

هذا النظام القرآني في السنن الإلهية يجب ان نتعرف عليه؛ وهو كما 
يعترف به الآن في علوم الدولة العصرية والعلوم الاستراتيجية من أعظم 
واعقد واصعب علوم بناء الدولة. 

والإمامة الإلهية اعقد واصعب بكثير» ولا يمكن فهمها ومعرفتها 
بسهولة من خلال قراءة كتاب أو كتابين» وبملاحظة الجانبف الأمكن فيهاء 


)210 الكليني. الكافي» ج؟. ص ١175‏ ., ح١1.,‏ باب التقية. 
23 سورة القصص. الآية 1 .١‏ 
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لذلك فإن الإمام الصادق يِه وبلغة هادئة وخفية يشير إلى خطورة معرفة 
علوم الامن والنظام الأمنيى. وهذا من عجائب البيان عند أئمة أهل 
البيت م2 عندما يعبر ون هكذا: «التقية ديني ودين آبائي) لأن اصل قيام 
الدين باستعمال الخفاء. والخفاء هو لأجل تقوية النشاط. 

وفي دول العالم الآن قوة الأسلحة المالية والاقتصادية والعسكرية 
والعلمية يستخدم فيها السريّة» لأن العدو سوف يستهدف هذا المنجز 
ويحاول تدميره واختراقه» وأعظم شيء في حفظ القوة وتناميها هو اخفائها 
سواء كانت مكانية أو زمانية. 

يجب الاطلاع على هذه العلوم لكي نستطيع قراءة «فضائل أهل 
البيت تيئر في الآيات والروايات» ونعلم ماهي كفاءتهم العظيمة 
والعملاقة في هذا المضمار والتي هي عرشية وفوق البشر. 

يقول الإمام الصادق عَتَاهِ: «التقية حصن حصين) 7 هذه التربية 
العالية والعظيمة أين نحن منها؟ أين نحن من سنن الآئمة تراك ؟ 


ساك الإمام الصادق عَليمَله: قبيل الظهور ترتفع التقيّة؟ فيقول: «بل 


)١(‏ وصفت التقيّة فى جملة من أحاديث أهل البيت ا بأنها ترس المؤمن» وحرزه. 
وجنته. الها خض الحصية ونحو هذه العبارات الكاشفة عن أهمية التقيّة. فقد روى 
عبدالله بن أبي يعفورء عن أبي عبدالله عَِكَهِ قال: «التقيّة ترس المؤمنء والتقية حرز 
المؤمن». وعنه طِِكِ قال: «كان أبي عا يقول: وأي شيء أقر لعيني من التقيّة؟ إن التقيّة 
جنة المؤمن». وكذلك ورد عنه يَلِكَلهِ انه قال للمفضل: «إذا عملت بالتقية لم يقدروا في 
ذلك غلى حيلة؛ :وشو الخضن الخصين وضار بيتك وبين أعداء الله.سدا لا يستطيعون 
له نقبآ» (أصول الكافيء ج؟. ص .75١‏ ح77» باب التقيّة» (أصول الكافي» ج؟. 
ص .77١‏ ح14ء باب التقيّة»» (الوسائل» ج7١2‏ ص7١7.‏ ح251784 باب 74؛ من 
أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 


ل المشروع السياسي للإمام المهدي تي 


تشتلٌ» 07ل فالتقيّة لا تعنى الجمود لأنك من المفروض تخفي القوة 
والضعف كذلكء. وتشتد التقيّة ليس بمعنى انك لا تزاول نور الهداية» بل 
هذ ا لجان ممعي انضنا على اقر مسا حة مك 

هناك قسمان للوظيفة الدينية» قسم في نشر نور الهداية بين الناس 
بالتي هي احسنء وبدون استفزاز واثارة العداوة مع الطرف الآخر بالسباب 
والشتائم هل أدْعُ إِلَ َمِل رَيْكَ بكم وَالْموْعِطةَ كَلْسَئَة محَددِ لهم إلى 
ى سن إن ريك هو أَعَلريِمَن صَنَّعَن ملق وهر أعَلَمْ َالْمَهِبَدنَ #”". 

أما على صعيد التطبيق يعني القوة التي تملكها فهذه يجب فيها 
الحفاظ على الجانب السّري دائماً. 

وقد يقال أن فلسفة الردع هي إظهار للقوة وكشف لها؟ وهذا صحيح. 
ولكن في الردع يتم الكشف عن بعض القوة؛ لا كلهاء وهذه تسمى سياسة 
توازن الردع» وهذا فصل من فصول علم الامن حسب ما موجود في الثقافة 
الحديثة» فلا يمكن كشف كل القوة لأنك سوف تكون مستهدف حينها من 
قبل عدوك,. بل بمقدار ما تحتاجه ويوفر لك الغرض. 

فقوة القوة في الخفاءء وإِلّا لن تحافظ عليهاء فلماذا نترك هذه 
المسؤوليات التي نحن مُكلفون بهاء فهذه المسؤوليات هي تطبيق للحديث 
الوارد عن أهل بيت العصمة والطهارة: «التقية ديني ودين آبائي». 


لا تقية له» إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقيّة. فقيل له : يا ابن رسول الله إلى متى؟ قال 
: إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت» فمن ترك التقيّة قبل خروج 
قائمنا فليس منا...) (الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة. ص١72١).‏ 

(؟) سورة النحلء الآية .١76‏ 


الفصل العاشر: النظام الأمني في المشروع المهدوي ل 





السرية سبب من أسباب القوة 





بحسب قرائن الروايات هناك جملة معاني للغيبة وللظهور أيضاًء 
وأحد معاني الغيبة المركزية والمهمة تعني فيما تعنية سن الخفاء والسريّة 
أو النظام الأمني» وهذه مسؤولية عظيمة جدأء والعقل يدرك أن المحافظة 
على الخفاء والسرية في جانب أسباب القوة مشمولة بعموم قوله تعالى: 


رع بر هس ار ار و 7 ل ض مع دس به ماس 7م 
و وَأَْعِدوا لهم ما استطعتم من قَوَوَ ومن رَبَاظٍ لحيل ترَهِبُوت بهء عدو أله 


وه 


وَعَدُوَكُمَْ 1#" ودائماً من أعظم اليات القوة قديماً وحديثاً إذا كان 
خصمك مكشرزفا اتن مخف عنه. 

حبنت المنظق التكويى :والعتك :أن الخفاء هق ينفينة من اسباب 
القوة. ولأننا مأمورون بإعداد القوة. للا لأجل العدوان بل لردع العدوان» 
وهذا الخفاء يعبّر عنه الآن فى المصطلحات الحديثة بالقوة الناعمة. 

هذه القوة قليلة الكلفة مع تأثيرها الكبير» فقط تحتاج إلى النباهة 
والفطنة والاستعداد ودوام الحذر. وتشملها نفس الفريضة المذكورة فى 
الآية الكريمة والمرتبطة بالولاية ونظام الولاية «ِإوَأعِدُوأ لَهُم مَا 
أستطعثم 46. 


نفس مداولة العلوم الأمنية بين المؤمنين وتربية بعضهم بعضاً على 
الحس الأمني في كل الجوانب أمر مهمء فالوعي ضروريء وعملية تحريك 
اليقظة في العقل الأيماني فريضة عظيمة. 

نبذ السذاجة والغفلة عن العقلية المؤمنة مساهمة عظيمة في الأمن 
الثقافي» فإذا أعطيت شاباً من أبنائنا وعياً لتوقظه وتحميه من السذاجة, 
والاستغفال» والاستدراجء والتحايل الفكري الذي يحاك ضده؛ فهذا من 
أسباب القوة. 


علينا ان نستلهم العبر مما جرى في صفين وكيف أن فئة عظيمة من 
الجيش تستغفل ويُسلب منها نصر مؤزّْر وكبير كان بين أيديهم! يخفقون 
في تحقيقه لأنهم في ساعة النصر اسُتغفلوا برفع المصاحف. وتفتت قوى 
الجيش بخدعة لأنهم لا يملكون وعياً أمنيأء فوقعوا فريسة سهلة للخداع 
والتضليل. 

«الحرب خدعة» دائماً أمير المؤمنين عَِكَهِ يكرّرها على مسامع 
أصحابه لغرض تربيتهم» وهذه ليست في الحرب الساخنة فقط» فالحرب 
الآن في العقل البشري ليست فقط حرب عسكرية ساخنة» بل هي حرب 
اقتصادية وتجارية وحرب ثقافية والحرب الأمنية أشد فتكاً. 
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الغيبة احتماظ يعنصر المبادرة 





غيبة صاحب العصر والزمان #5 مشروع امني عملاق وسُنة مهدوية 
عظيمة» فطابع مسيرته الان خلال أكثر من عشرة قرون هي الغيبة» وعمله 
كله نشاط لكن في خفاءء ولذلك يجب ان نثري هذه البنود تتبعا في 
الشريعة» ومنها «الحرب خدعة»» وهذا مرتبط بالخفاء لأنه مع تنبه العدو 
لا تكون الخدعة. 

ومعرفة مضمون «الحرب خدعة» مهم حيد اه الأنه من العلوم 
الاستراتيجية للحربء وهو أقوى فقرة تُستخدم في الحرب ليحتفظ دائماً 
بعنصر المبادرة» والتخطيط بالخفاء من دون ان يشعر بك العدو. 

آلة الانتصار في الحرب الأمنية بين الأنظمة أن لا يستشعر عدوك بأنك 
عدو له. وأن لا يستشعر خصمك بأنك خصم له. بل يجب عليك أن تشعره 
بالثقة» وهنا تكون قد حققت الانتصار واخترقت الطرف الآخرء لأنه لن يكون 
في يقظة واستعداد» بل يكون في حالة سبات لأن استشعار العداوة يقظة. 

سرٌ عظيم أن صاحب العصر والزمان ويك لا يهادن» لأنهم ذئاب فلا 
يمكن الثقة والاطمئنان بهم» نعم ننبذ ثقافة الكراهية مع الشعوب لآنها 
محرومة ومستضعفة., أما الأنظمة العاتية وحكامها الطغاة فلا يمكن معهم 
المهادنة. 


“ا 0 _المشروعالسياسي للإمامالمهديق 


أئمة الجور الذين هم قادة الفتن والظلم والجور في المجتمعات 
البشرية يرفعون راية محاربة الإرهاب في العالم لاستغفال الآخرين» وهم 
يديرون الإرهاب ويقودونه بأنفسهم. 

لخفاء يحمل الكثير من الأسرارء والحرب خدعة كأنما أي سلاح 

ا عمدة الأمر ةذ في الحرب هو الخدعة. 

بطولة وشجاعة أمير المؤمنين يك غيّر الآليات الموجودة. 
والتخطيط هو عنصر الخفاء؛ والتدبير الذي يمارسه؛ وفي صفين مرتين 
معاوية بن أبي سفيان يكون تحت سيف أمير المؤمنين كي بواسطة التدبير 
والتخطيط الحربي. 

والإمام الحسن أيضاً صلوات الله عليه خطّط أن يأتي بمعاوية بدون 
أن يبرم صفقة الهدنة معه» فاستدرج معاوية وجيشه إلى الكوفة وعندها 
تعطلت كل العيون والجواسيس الذين كانوا يعملون لمعاوية في الكوفة 
لتداخل الجيشان في الأزقة والشوارع ولما يبرم معه أي صفقة» وهذه 
عظمة التخطيط عند الإمام الحسن عيكِّ. حتى إن معاوية أراد أن يفتك 
بعمرو بن العاص لأنه اعتقد أن هناك مؤامرة وتواطؤ بينه وبين الإمام 
الحسن عند لأنه رأى نفسه في قبضة الإمام الحسن طِيِتَهِ ومن ثم أملى 
الإمام يت شروطه على معاوية» وأول شرط فيها أن الحسين كيام لا 
بامعوادا سي اد الخد الساحين , في المواجهة يبقى مفتوحاًء وقد وافق 
معاوية مرغماً على ذلك. 


كل خداع ومغريات ورشاوى معاوية ومؤامراته باءت بالفشل مع 
التدبير الخفي للإمام الحسن طِِكاِ الذي لم يعلم به لا معاوية ولا عمرو بن 
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العاص ولا عبد الله بن عباس ولا عبيد الله بن عباس ولا أحد من الجيشين» 
فقط الإمام الحسن والحسين اليد وهنا دقة التدبير والمناورة عند الأئمة 
سلام الله عليهم. والكثير ممن اطلع إلى بنود صلح الإمام الحسن 2ه لم 
ينتبه إلى دقة البنود» لعدم وجود العلوم الأمنية» فلم يقرأ البنود قراءة 


صعحصحه. 


هذه مسألة مفصلية في صلح الإمام الحسن يِيكّاهِ» وكيف أنه استدرج 
معاوية وجيشه في وسط الكوفة وفي قبضته. ولما يبرم معه أي شيء. 
فالمفاوضات ليس فيها التزام بعد وهذا هو معنى «الحرب خدعة). كما 
تفكر في التصنيع العسكري والحربي فكر في التدبير العسكري والأمني 
الخفي. 

كل بطولات أمير المؤمنين ييه أكبر عامل فيها هو عنصر الخفاء 
والمكر العسكري والأمنيء فهو طِلِكهٍ كان طالباً للشهادة» لكنه لا يعطي 
العدو فرصة الاقتراب منه» ومن خصائص أمير المؤمنين يعاد التى ذكرها 
رسول الله يَيلْه: «أنه لا يهزم في حرب قطً. وأيضاً ذكرها الإمام 
الحسن َه بعد استشهاد أبيه عِليكَلهِ لآأنه عنده تدبير أمني لا يجعل للعدو 
فرصة أن ينتصر عليه» إذن الشهادة عند أمير المؤمنين ##عَهِ ليس كما نفهمها 
نحن» فهي ليست عي في التدبير الأمني والعسكريء أو الغفلة عن 
مخططات العدو فهذه ليست هي الشهادة. 

التتخطيط الأمني عند أئمة أهل البيت بتايئك: تجهيز الجيوش بأسلحة 
قوية» وكل أنواع القوة يجب ان يتسلح بها بيت الإيمان» لكن يبقى السلاح 
الأكبر هو سلاح الامن» أي أن ترصد عدوك ولا يرصدك. 


حمن المشروع السياسي للإمام المهدي 5 

ولكن نحن نحمل مفهوماً خاطتاً مفاده أنك تستتر عن عدوك فقطء 
وهذه ليست تقية» لأن معنى الاستتار عن العدو هو انكشاف عدوّك لك» 
وإلا كيف يستتر الإنسان عن عدوه قبل تشخيصه وتحديد موقعه» ومعرفة 
جغرافية وإحداثيات العدو فى كل المجالات. 

إذن قوام التقيّة همي كشف الطرف الآخرء وأن لا يكون مستتراً عنك. 
وإلا لا تتحقق التقية. وهذا قوام مهم شَ المقه النتبا سو والعقائدي 
والعسكري وهو ركن مهم في باب التقية» وصاحب العصر والزمان 5 هو 
الغائب صحيح, لكن الآخرين بالنسبة إليه ليسوا غيّباء بل هم في مشهد 
مره . 

إذن قوام التقيّة وجهين متعاكسين» من جهة أنت في ستر وحصن. 
ومن جهة الطرف الآخر مكشوف لكء. وأنى لك ان تستتر والطرف الآخر 
غير مكشوف لك؟!. 

كيف كرف التقيّة بهذا المعنى» والإمام الصادق كاه يعرّفها بانها 
حصن حصين» فكيف نكون حصنا بتعريفنا الخاطىئع لهاء والإمام 
الصادق طْيِتنٍ يقول: «العالم بزمانه. لا تهجم عليه اللوابس»'''. هذا قوام 
التقيّة فكيف نستتر من الذئاب؟ بمنهج النعامة تضع رأسها في التراب 

أول ركن في التقيّة هو أن ترصد العدو وتراقبه ليل نهار بلا توقف أو 
سكونء. وهذا حذر وليس عدوانء» يجب أن نحافظ على مفاهيمنا من أن 
تنقلب رأساً على عقب كم نادى المؤمنين «أيْنَ صاحِبٌ يَوْم الْمَنْح وَنَاشِرٌ 


)١(‏ الحسن بن علي الحراني» تحف العقول عن آل الرسول.ص”0” 
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راية الْهُدى أَيْنَ مُوَلَفْ سَمْلٍ الصَّلاحٍ وَالرّضا...2”'' لكن هل خدع 
صلوات اله علي آله ؟ كلا بد لاير أنه لايضدع من قبل الجمي 
صديقاً كان أو عدواء بل هو يعد العدّة ويُدبّر. 


)210 مقطع من دعاء الندبة 


١/5‏ المشروع السياسي للإمام المهدي م2[ 


المسؤولية بين الكتمان.... والنشر 





من معاني غيبة الإمام المهدي يك آنها ممتزجة بين طابعين» طابع 


السرية والخفاء. وطابع المسؤولية العامة. 


وهناك إشارات قرانية تبين الحقيقة المهدوية ونهجه وسيرته 5 


وقد نبّه القرآن الكريم إلى ذلك» وهي قاعدة معرفية قرآنية وروائية. 


وقد ورد ما يشير إلى ذلك المعنى عن أهل بيت العصمة والطهارة 


صلى الله عليهه”''. وكل هذه الإشارات يدعمها محكم التنزيل: 38 لَقَدَ 


كانت 


7 


2 - 0 0" م« م2 قد ل ص 2 دل 022000 
فى في فَصَمٍِم عبرة لاوؤْلى اليب عا كان بحوية] شرع وللححكن 


2-0 سه حت سه 
.و 


قَ الى بِيْنَ بن يديه وَتَفْصصِيلَ كل شَْءو وَهدى وَرَحمَةٌ مو دوه زُصِنْونُ 3 
كان في يُوسف وَلِحْوَيود ءإيَنت لَلسَايلِينَ 4" والآيات هي علامات 


وهذا ليس فقط من التأويل» بل هو نص واضح في صريح القرآن. 


010 


روي عن الصادق طِلِكَهِ :«إن سنن الأنبياء وما وقع عليهم من الغيبات جارية في القائم 
منا أهل البيت حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة......» (الصدوقء إكمال الدين واتمام 
النعمة» ص 6 4 ”ء باب "ا" 1 7). 

سورة يوسفء الآية .١١١‏ 

سورة يوسفء. الآية /ا. 

روي عن الباقر يت : «إن فيه أربع سنن من أربع أنبياء: من موسى خائف يترقب ومن 


يوسف السجن ومن عيسى يقال: مات ولم يمت ومن محمد السيف». (الصدوق. إكمال 


الفصل العاشر: النظام الأمني في المشروع المهدوي ١/١‏ 





فما جرى في بني إسرائيل حتى في التفاصيل وكذلك في جانب الشر 
واهل الشر عبرة» لأن الكلام ليس في فرعون. بل هو في منهج الفرعونية 
الذي قد تُبتلى به الامة» وفعلا ابتليت هذه الأمة بمنهج الجبت والطاغوت, 
ومن لا يلتفت إلى هذا المنهج فهو غافل أو متغافل عن النظام العام في 
القرآن الكريم"' 


مثلاً في قصة موسى كَِْكَهِ كانوا موعودين به وينتظروه كما ينتظر 
المهدي عكه: ( لوازي من كل أن تَأَتَهَنَا ادف قا يسنتال 
عمس ربك أن هلك عَدُوَكُمْ وَسَنْتَيْلِفَكُمٌ ف الأرضٍ يَِنظرَ 
سكين عماون 46" فكأن بني إسرائيل يتتظرون الموعود وهو النبي 

ب "كك وهداصيها نه كد :ان بغقيلة الموعوه ور 


شه إلهية في الأمم وليست بدعاً من شن اله(؟» ل سْنَهَ أن اليرت 


الدين وإتمام النعمة» ص57٠١.,‏ باب 1. ح١‏ / وص27377 باب7377. ح1). 

)١(‏ وردعن رسول الله أنه خاطب أصحابه فقال: « لتتبعنٌ سنن من كان من قبلكم شبر بشبر 
وذراع بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنايا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: فمن؟) ( صحيح البخاري» ج15 . ص35717594», كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب 
قول النبي يَيْهُ لتتبعن سنن من كان قبلكم). 

(؟) سورة الأعراف. الآية .١79‏ 

(*) روي عن الصادق طَكَلهِ أنه قال: «سنة من موسى خفاء مولده وغيبته عن قومه ثماني 
وعشرين سنة». (الصدوقء إكمال الدين وإتمام النعمة» ص7 »١6‏ ب56» ح5١).‏ 

(5) قال الصدوق في إكمال الدين: أول الغيبات غيبة إدريس النبي عَتهِ المشهورة حتى ال 
الأمر بشيعته إلى أن تعذّر عليهم القوت وقتل الجبار من قتل منهم وأفقر وأخاف باقيهم 
ثم ظهر عِيِهِ فوعد شيعته بالفرج وبقيام القائم من ولده وهو نوح عليت ثم رفع إدريس 
إليه فلم تزل الشيعة يتوقعون قيام نوح مَل قرناً بعد قرن وخلفاً عن سلف صابرين من 
الطواغيت على العذاب المهين حتى ظهرت نبوة نوح ثم ذكر حديثاً عن الباقر عله يتضمن 
غيبة إدريس عشرين سنة مختفياً في غار لما خاف من جبار زمانه وملك من الملائكة يأتيه 


كفا المشروع السياسي للإمام المهدي مإ 
لس وذ را ءا > > يفو هي د.» 200 
حَلَوامِن قَبَلُ ون يد لِسنَة الله ديلا 5« 
وعليه فتفجير الموقف قبل أوانه بالمواجهة الساخنة ليست من 
البرنامج الإلهي بل هي من عمل الشيطان - طبعاً الدفاع بلا ريب 
حق مشروع وحتى الدفاع الوقائي - لكن أن يكون المؤمن هو الذي 
يورم الموقف. أو أن يخدع ويجرٌ إلى تفجير الموقف فهذا خط 


فلسفة القوة في منطق أهل البيت اتلد هي الردع وليس الجبروت 
والتسلط والعدوان على الآخرينء فالقوة لا تعني العدوان وخلق أزمة مع 
الطرف الآخرء واللين لا يعني الضعفء بل هو لين في قوة وحزم. 

اذن من قضايا الخفاء في الغيبة أن المؤمن بقدر ما يستطيع لا يبني 
في العلن» بل جل عمله ينبغي أن يكون مخفيّاً في هذا الجانب. 


ولهذا ما جرى من موسى َك مع القبطي الذي استغاثه عليه أحد 
شيعته وَدَحَلَ الْمَدِيَةَ عَلَحِينِ عَفَلَةٍ مّنْ أَهِلِهَافَوجَدَ د فها رَجَلِينٍ يَتَئِلانٍ هنذا 
- سخ اس حلط 1ج آله 


من شيعيو وهذا .من عدوةء ماَسْمَعَدنَهُ َع “الرف ين تكترعل افير مدرو ار موسر 


بطعامه وشرابه 5 ثم ذكر ظهور نبوة نوح عَِكَلهِ ثم روى بسنده عن الصادق عَلكَاه: [أنه لما 
حضرت نوحاً يي الوفاة دعا الشيعة فقال لهم: اعلموا أنه ستكون من بعدي غيبة يظهر 
فيها الطواغيت وأن الله عزّ وجل يفرّج عنكم بالقائم من ولدي اسمه هود فلم يزالوا 
يترقبون هوداً ميته ويتتظرون ظهوره حتى طال عليهم الأمد وقست قلوب أكثرهم فأظهر 
الله تعالى ذكره نبيه هود يِه عند اليأس وتناهى البلاء وأهلك الأعداء بالريح العقيم ثم 
وقعت الغيبة بعد ذلك إلى أن ظهر صالح طَلكَا. (إكمال الدين واتمام النعمة» ص ه"١‏ 
و17ء باب في ذكر ظهور نوح - 48- ح5). 
)١١‏ سورة الأحزاب. الآية 57. 


الفصل العاشر: النظام الأمني في المشروع المهدوي ه/١‏ 





2 ع4 َال 204 ع 2 0 2 7 لمحو د 
فقطضا عليه قال 0 يا عدو مضل مسن ؟ 6 قال رد بف ظلمتٌ نفسى 
2 ل 20000 3 


عليه تدبير أمره في السّر وليس في العلن» ولهذا فسّرت «ظلمت نفسي) 
لدخوله فى منطقة العدو. وهو مطالب بكتمان نشاطه. لأن كشف أوراقه 
يؤدي إلى ضعفه: 38 فَالَ رَتَإِفٍ ظَلَمَتُ تَفِيى فَأَغْفْرٌ لي 4" ''» واغفر لي يعني 
استر ني . 

ولأهمية أمر الكتمان ترى الألم الذي يعتصر قلب الإمام السجاد طلا 
على فقدان شيعته هذه الخصلة بالذات: «وددت والله أنى افتديت خصلتين 
في الشيعة لنا ببعض لحم ساعديء النزق وقلة الكتمان»”" 


هذا الأمر أيضاً مرتبط لمرو المهدوي عند الغيبة» وإذا كان 
عنوان المرحلة الغيبة» فهي لا تعني إِلّا الخفاء» ولا تعني الجمود أو عدم 
المبالاة» بل تعني الخفاء والسّرية» ومعنى نى السّرية هو أن تكون في قمة 
النشاط» فماذا تسر وماذا تخفي؟ لا بد أن يكون هناك : شيء تخفيه وهذا 
هرامح القدة وا عقاف :زان التدثاء بدو عخصي قز لبناء المميية المتالية 
والقوي”*)» ومن أكبر المحرّمات كشف الستار» ولكن ينبغي الإشارة ان 
هذا الأمر ليس في العقائد المعلنة. 


.١5- ١6 سورة القصص.ء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة القصص. الآية .١5‏ 

(9) الكليني, الكافي» ج؟» ص177. 

05 روي عن الإمام الباقر يِيِتِ أنه قال : «ولا بد له في غيبته من عزلة» ولا بد في عزلته من 
قوة» ( الغيبة للطوسي. ص5١3).‏ 


فد المشروع السياسي للإمام المهدي كاي 


وعذا غو الا مرت وتيت لتر الى جا صاا ورو الا 1ر1 
إل سيل رتك يا دكنة والمومطة لقره ر حوس 4 
إن أن يكو مَآ أَرَّنَا من ليت واد من بَعَدٍ ما بَيّكدة لئاس فى 
لْكِنَب َولتيِكَ يلْعَحهُم الله وَيلعَيكُمْ اللعِبوت 6<" . 

اذن المسؤولية عامة على أهل الأيمان في الكتمان والسّرية فيما 
يتعلق بجانب التنظيم وصناعة القوة. 


.١76 سورة النحلء الآية‎ )١( 
.١06 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
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الفصل الحادي عشر: المفاهيم وضرورة حفظها ١/4‏ 





خطورة النكث بعد الأيمان 





أحد مصاديق النكث الواضحة هذا الالتباس والانهزام الفكري سواء 
كان على صعيد القضاءء أو الفقه السياسىء أو الاسري. 


والحرب الفكرية على النظام الأسري في منهج القرآن والعترة من 
قبل الغرب على قدم وساقء التسفيه والتشنيع حتى على التشريعات القرانية 
ومرويّات المعصوم تحت أسماء ومسميات مختلفة. 

ولخطورة النكث فإن النبي يله أوصى أمير المؤمنين يِلكَاهِ بقتالهم 
من بعده» وكذلك قتال القاسطين والمارقين”'» ولكن الناكثين أخطر 
لأنهم بداية رفع الالتزام ولو بلباس ديني. 


والثبات على منهج الدين بوعي وبصيرة وبلغة عصرية من أهم 
الوظائف ف«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»)”''» وأعظم هذه الوظائف 
هو الشثبات على إمامة صاحب العصر والزمان يه لأنه صاحب هذا 
المشروع. فإذا انهزم المؤمن فقل تخلى عن المشروعء وبأي مشروع بعذه 
)١(‏ روى الحاكم بإسناده عن عتاب بن ثعلبة: ١حدثني‏ أبو أيُوب الأنصاري في خلافة عمر بن 
خطاب قال: أمر رسول الله يقد على بن أبي طالب عليه السّلام بقتال الناكثين والقاسطين 


والمارقين. (المسعديك على الصحيحين. ج 3 ص4 .)١١‏ 
(؟) نص حديث للإمام الصادق عَلِتَهِ (الكافيء الشيخ الكليني» ج ١ء‏ ص 77). 


ااا _المشرو السياسي للإمام المهدي 285 


يؤمن الإنسان! هؤلاء الذي يقولون «ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا 
بك»)”'' ليس فقط هم يقولون ذلكء. بل نحن أيضاً - لا سامح الله - 
تراجعنا عن مشروع الدين وعن مشروع أئمة البيت عتئايلد:. 

فما كان على صعيد البصيرة حتى نكث العهود مع الدين والإيمان 
له درجات أيضاء وهذا التعديد الموجود في دعاء الندبة يعني ان صاحب 
الزمان لِك ليس عنده مهادنة» ولا تقرير للفساد من أي كان وفي أي دائرة 
مهما قربت» وسيكون حاله كحال جده أمير المؤمنين 954 ١يَحذُو‏ حَذْوَ 
السو ل صَلَّى الله عَلَيْهما وَآلِهماء و يقال حَلَى الأول وَلا تأحذُهُ في الله 
َْمَةُ لايم كور فيه صَناديدَ اَْرَبٍ ب وَكتَلَأنطالهُمْ وناو شَ ذُؤْبائَهُم فَأوْدَعَ 
لوبهم أحقاداً بَدريّة وَحَيْبرِية ا وَغَيْرَ هن فَأضبَّتَ على عداوته 
وَآكَبَّتْ عَلى مُنابَدَتِهِه حَتَى قَتَلَ الاكنينَ وَالْقاسِطينَ وَالْمارقينَ»”". 

فنحن على الأقل يجب أن نكون واعين ولو على مستوى التنظير» 
فإن لم نكن نملك الأسلحة المادية فلنملك الأسلحة العلمية والإعلامية, 
فالنكث له درجات كثيرة» ويجب الوعي لها. 


والانحراف الآخر ‏ وهذا أيضاً سّنْةَ تتكرر في كل زمان - هو منج 
وهناك بيان لسيد الأنبياء مروي عند الفريقين وهو بالترتيب: ناكثين» 
قاسطينء مارقين» وكأن الترتيب رتبى من قبيل السبب والمسبب وتداعياته؛ 
)210 محمد بن جرير الطبري الإمامي الصغير. دلائل الإمام. ص9 .١١‏ 


الفصل الحادي عشر: المفاهيم وضرورة حفظها ١/6١‏ 





أخطر شيء في البداية الوعي والبصيرة» كما عبر الاصوليون ان 
الموافقة ا و ا فقة العملية. د 


الموافقة فقة الالتزامية أن تلتزم أن هذا حق على صعيد الوعي والإذعان» 
إذن العقيدة أعظم من العمل م أهميته. 


الملل والنحل قامت على الرؤية الايدلوجية ولم تقم على السلوك 
البدني» فالرؤية والمعرفة هي الأخطر والأعظم ثواباً لأرتباط مصير البشرية 
بها. 


والقاسطون هم ناكثون وزيادة» فإذا ابتّلِيت الأمّة #بالكت تلقانا تضنال 
ذروة الانحراف في الناكثين إلى القاسطينء يعني السقيفة تلقائياً تولّد 
الكر يمة: +( وإ قا للك إن ريلك عاط اناس عماجي 
يا ألو 0 ناس والشّجَرة الملعوكة في الْفُرءانِ وَوَفهم فَمَاريدُ هم 
إلا سنا كي ”ا فالأية تحدث عن مستقبل رؤية وحيانيةه فننة 
للناس وهي السقيفة» والشجرة الملعونة تطور النكث ليذهب إلى 
القاسطينء وتداعياتها كأنها تكوينية سبب ومسببء تمادى النكث فوصل 
ذروته إلى القاسطين» والقاسطون يرفعون شعار العدل لكنهم لا يلتزمون 
ببنوده وفصولهء وفي البداية خلعوا ربقة العهد والبيعة والالتزام. 


ولذلك المطلوب من المؤمن في زمن الغيبة الكبرى تجديد البيعة 


- 
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كل يوم ليجدد التزامه بهذا المشروع بحذافيره» يعني لا يقبل التراجع لنفسه 
فكريا أو قلبيا بل أن يبصر ويعي كل هذه البنود. 

وهذا الشعار أيضاً درجات. فيه الجلي. وفيه الخفي. وفيه الأخفى 
وهكذاء فنكث العهد ونبذ الالتزام إذا تمادى الإنسان فيه تصل به الأمور 
إلى التمادي في رؤية الحسن قبحاً وبالعكس!ء يعني صلافة في الإعلان 
جهارء وعدم العظة ورعونة في الالتزام بالقبيح والباطل مع الإصرار على 
صحة معتقده الباطل» والنهج الاموي لا يخفى منذ بدايته حتى زواله قباحة 
صريحة بدون حياء. 

ولذلك وردت الاحاديث الكثيرة فى الحث على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. فقل ورد عن رسول الله مل : «لتأمرن المعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا 
مات 0 

وأيضاً ما زُوي عن الإمام الصادق طَلِكهِ لما قدم العراق ونزل الحيرة 
دخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل» وكان مما سأله أن قال له: جعلت 
في أهل السماء المعروف في أهل الأرضء ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عتَنِهخ) قال: جعلت فداك فما المنكر؟ قال: «اللذان ظلماه حقه 
وابتزاه أمره وحملا الناس على كتفه؟ قال: ألا ما هو أن ترى الرجل على 
معاصى الله فتنهاه عنها؟ فقال أبو عبد الله يِلِكَهِ: ليس ذلك أمرا بالمعروف 
ولانهيا عن المنكر إنما ذاك خير قدمه.”'". 


)١(‏ الطبراني» المعجم الأوسط: ج؟. ص44. 
(") تأويل الآيات: ج 7 ص 807: ح8؛ والبحار: ج١٠.‏ ص2708 ح١٠.‏ 
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قامة للعدل أو التزام العرف؟ 





ذكرت لصاحب العصر والزمان 85 صفات عديدة من خلال الأدعية 
امح و سو وا اا ا ا ود 
«أَبْنَ الْمُدَّحَمُ لِتَجْديدٍ الْمَرآ ئْضٍ و السَئَنِ؟ 2 الْمْتَكَيَمُ لأعادة الْمِلَّةِ وَالشَّرِيعةٍ 
أبن مُكل لأخياء الكتاب وَحُدُودو؟ أَبْنّ مُخبي ي معاليم دين دم 


كل هذه بلا شك ذُكرت كبنود. لكن الأشهر في تلك البنود هي 
العدل والقسطهء كأنها ميزة له عِيكَلِهِ دون جميع الأنبياء والأوصياءء ربما 
النبي سليمان تولى ملكاً إلهيء أو ذو القرنين» أو يوسف النبي في منطقة 
جغرافية معينة» وحتى سيد الأنبياء يه فى الجزيرة العربية» أو أمير 
المؤمنين طِلَِِ في منطقة جغرافية أكبر» أما خصوص صاحب العصر 
والزمان فإنه يملأها قسطاً وعدلاء خاصة له دون غيره. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: إذا خرج وليس في عنقه بيعة لأي نظام 
سياسي أو اجتماعي فكيف يتلائم هذا مع أمر الله عز وجل لسيد الانبياء: 

حذِالْمَفوَوأص بِالْمرْفٍ وَأَعَرِض عَنِ هليرت 1"”44؟ 


2010 مقطع من دعاء الندية. 
(؟) سورة الأعراف. الآية .١986‏ 


فهذه فريضة قرآنية أمر بها سبحانه وتعالى» وسنة نبويّة قام بها 
النبي عَيهّ فكيف يتخطاها صاحب العصر والزمان؟ 

كيف نجمع بين عدم اعترافه باي عرف أو نظام فاسدء وهو خارج 
نطاق تأثير أي دائرة عليه حتى من قِبّل مواليه» مع مضمون الاية الكريمة 
«خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين»؟ 

هذه قاعدة قرانية ونبوية عظيمة لكن يجب تحديد موطنها لكي 
تتضح الصورة. 

هناك اشكال من قبل المدرسة الإمامية على مذاهب الجمهورء. ومن 
باب المثال لو اخذنا قاعدة «المصالح المرسلة وسد الذرائع» فالأشكال 
بالدقة هو ان تلك المذاهب طبقت هاتان القاعدتان في مورد خاطىئ. 

ففي تحريم المتعتين - متعة الحج ومتعة النساء على سبيل المثال أن 
من حرّمهما استند على «سد الذرائع والمصالح المرسلة» وهذا الاستناد 
خاطى. والذين أتوا من بعده لم يميزوا الموطن الصحيح لسدٌ الذرائع 
والمصالح المرسلة مع هذا التحريم. 

هذا التحريم باطل لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام 
محمد حرام إلى يوم القيامة» فسدّ الذرائع والمصالح المرسلة في مقام 
التدبير السياسي وباب التزاحم له حكم سياسيء ولكنه ليس حكم تشريعي 
ثابت. 

بعبارة موجزة ذكر الاصوليون أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. 
وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة هذا على صعيد التطبيق التشريعي. 


أما على صعيد التطبيق الجزئي المقطعي الزماني فيمكن للإنسان أن 
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موارد المهم والأهمء وفيها يجب على الإنسان ان يراعي الأهم, فإذا فرّط 
بالاهم لأجل المهم أرتكب حراماء فالأهم يمنعه من إتيان المهم هناء 
ولكنه ليس منع تشريعي ثابت» بل هو منع مؤقت جزثئي تدبيري في عالم 
سياسة المجتمع. أو الاسرة. أو في عالم تذبير الفرد لنفشية:.. شيل الذرائع 
بهذا اللحاظ صحيح» ومصالح مرسلة بهذا اللحاظ أيضاً صحيح» أما ان 
تجعل ضوابط قاعدة سد الذرائع وقاعدة المصالح المرسلة قواعد للتشريع 
عليهما»”''» فان كان المراد بذلك هو التحريم التشريعي فهذه نبوّة جديدة!» 
أما إذا كان المراد المنع المقطعي فهذا لا يعني الحرمة التشريعية» فلماذا 
أتباعه يبنون على الخرمة التشريعية؟ هنا الخلط بين المصالح المرسلة 
وسد الذرائع وجعلها قاعدة تشريعية طامة كبرى. 
اختلط الحابل بالنابل» ولا يكفى مشروعية الشىء لتطبيقهاء بل يجب 
الوعي حتى لا يعمل الميزان في غير محله وموطنه» ولا لا يكون ميزانً. 
وَأْقِبِمُوأ الو ِلْقِسْطِ وا دِرُوا ألِيرّنَ 4”' فالوزن قانون صحيح 
)20 1 كر و ا حيلان برل اه 5 وى أي 
و و تابر سيوس ووو 5 
وأعاقب عليهماء إحداهما متعة النساءء» ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا غيبته 
بالحجارة» والأخرى متعة الحج» افصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكم. ( آلب لبيهقي. السنن الكبرى» جلاء ص١ .)5١‏ 


(؟) سورة الرحمن. الآية 4. 


مف المشروع السياسي للإمام المهدي 5 


لكنه عادل. والقانون شرعيته بالعدل والعكس غير صحيح, لأن العدل هو 
الأصل فيجب مطابقة القانون للعدل. 

ونحن الآن نعيش في عصر وصل فيه الدجل إلى درجة لم تشهدها 
البشرية في أي جيل من أجيالهاء وقد بلغ قوته من الناحية الفكرية والإعلامية 
في زمن يضيع فيه الميزان بالعدل حتى على اللبيب كما في الروايات. 

الشائع الآن في ثقافة المجتمع أن القانون هو الأصلء وما يطابق 
القانون هو العدل وما يخالفه فهو جور وظلم!ء جعل الأصل القانون 
ومصالح البشر وتوافقاتهم هذه مشكلة:» بعنوان انتخاب الأكثر يكاد يطبق 

لكن في منطق أهل البيت بات العدل هو الأصل وما طابق العدل 
لس اي نود والقانون بتوسط الغدذل:.كها 3 تقول الصديقة 
الطاهرة 00 «(وجعل إمامتنا تخلاها للملة»» فالعدل نظام وهم سللام الله 
عليه مجسدة العدل حسب نص القرآن الكريم. 


وهذا هو منطق أهل البيت بات ان الحسن والقبح ذاتيين عقليين» 
فإن توافق عرف البشر وتراضى على هذا الحسن والقبح الذاتي فهو 
صحيح. وليس الموازين والمواثيق البشرية بما هي. 

مع ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالوفاء بالعهود مإ وفوا يمه إن 
6 معُولا 1 أ ويوصينا بمراعاة العرف حل العفو وم يا لدف 


2. 


وَأَعَرضَ عَنِ هيت 2"”4. أيضا يأمرنا بجعل العدل هو الأساس في 


(؟) سورة الأعراف. الآية .١99‏ 
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ى 5د و 


القانون ونظم الأمور 38 وَأقِيموا الوزت بِالْقِسَط ولا روا الْميرَانَ #*" 
فالميزان قانون يجعل بالعدل. 

والعهد من مصادر التشريع عند القانون الوضعي وهو من منابعها 
المهمة» والعرف نوع من العقد الاجتماعيء وعند السيد «الخوئي» تنظير 
وافق فيه أحد المحققين السابقين له وهو المحقق «النهاوندي» في كتابه 

و 1 5 

«تشريح الأصول» على أن دلالة اللفظ على المعنى في اللغة هي بالوضع 
وأن العرف هو تعهد. وفى هذا الكتاب يذكر هذا المحقق نظرية السيد 
الاجتماعية يتصالح فيه فئة من البشر على الحوار بأصوات معينة» لذلك 
يبني هذان العَلّمان (المحقق النهاوندي والسيد الخوئي) على أن اللغة 
كبيئة اجتماعية ميثاق والتزام وعقد. 

كثير من الأعلام أشكل على السيد الخوئي ولكن هذه النظرية 
صحيحة - وإن كان كلامنا في معنى الميثاق الاجتماعي وليس في اللغة أو 
الوضع ‏ فهذه المفردة مثال مهم بنى عليه هذان العَلّمان على أن نظام 
التوافقات الاجتماعية ولو بنحو تعيني لا تعييني يعني بنحو ارتكازي 
استرسالي» فأنت تدخل في مجتمع وتتعرف على لغتهم تلقائيا تدخل في 
العهد الاجتماعيء لا أن العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول خاص. 

وهذا المبنى نظرية في المواثيق الاجتماعية وهو شرح دقيق لمعنى 
العرف. هذا التعريف يظهر ويبين أن التوافقات بالارتكاز البسيط» فعندما 
تنخرط فى بيئة اجتماعية معينة فأنت قد التزمت بالتعهد سواء التفت 


.4 سورة الرحمن,ء الآية‎ )١( 


فا المشروع السياسي للإمام المهدي تي 


تفصيلياً ام لاء هذا المبنى في تعريف الالتزام الاجتماعي هي أحد الأمور 
في اللغة والوضعء بل هذا البحث عام في كل الأعراف. فإذا رضيت أن 
تستوطن بيئة اجتماعية معينة فهذا يعني أن تلتزم وتتعهد. 


لذلك نفهم لماذا لا يتعايش «صاحب العصر والزمان» في أي مجتمع 
مدني, لأنه لا يدخل ضمن مواثيقهم. ولا يتعهد بعهودهم. وهو غائب 
وينأى عن التعايش مع الأعراف المختلفة» ليس عنده بيعة لأحد ‏ والبيعة 
يعني تعهد والتزام - وهو لا ينسجم مع هذه التوافقات المجتمعية المدنية 
إلا بمقدار ما طابقت دين الله وسّنن رسوله. إما أن يتعايش أو يتوافق أو 
يتعاهد فهذا لا يكون أبداء لأن هذه البيئات قد حرّمها الله عز وجل عليه 
منذ ولادته» وولادته خفية لهذا السبب. 


وعلى هذا الارتكازء فعندما يعيش الإنسان في مجتمع مدني فيقوم 
بالغدر والتفجير والتفخيخ والاغتيالات فهو بذلك قد نكث العهد. فإذا 
عاش الإنسان في بيئة ونظام آمن ومدني فهذا تعهد منه في هذا النظام 
المدني, إذا تعهد به ثم غدر ونكث به فهو غادر فاجرء وكل غادر وفاجر 
فإلى النار كما يقول أمير المؤمنين جِيهِ» وهو سلام الله عليه في الثلث 
الأخير من عهده لمالك الاشتر يوصيه بالمواثيق الاجتماعية وعدم نكث 
العهد إذا التزم به”'". 


)١(‏ وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحُطْ عهدك بالوفاء» وارع ذمتك 
بالآمانة: واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت؛ فإنه ليس من فرائض الله شئئع الناس أشد 
عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم» من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك 
المشركون فيما بينهم دون المسلمينء لما استوبلوا من عواقب الغدر ! فلا تغدرن بذمتك. 
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لكن هذا لا يعني ان الإمام المهدي #5 يعيش في عالم آخر. بل هو 
نفسه بيئة صالحة في هذا العالم ويسعى لتوسعتها وتغيير الأعراف الفاسدة 
مووي و ا ا و 0 
اجتماعي عن الأعراف الفاسدة» ابتّفسي آنتَ من مغيّب ل مُعَِّبٍ لَمْ بخ مناء 
نسي آنْتَ مِنْ نازج ما كَرّحَ ه90 

الجدار الأخلاقي هو الذي يعزل صاحب الزمان 5 عن كل 
المجتمعات طيلة أكثر من عشرة قرون, الأعراف الفاسدة هو لا يتنازل لها 
يأخذ مخرجاتهاء بل من البداية هو يعيش في بيئة اجتماعية ليس فيها لوث 
أو شائبة «لم تدنْسك الجاهليّة بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابها». 
ثيابها الاجتماعية والسياسية والمالية والتجارية» وهذا مفهوم آخر للغيبة: 
ومنه نعرف معنى الظهور والغيبة هو نازح ونائي عن هذه التوافقات 
الاجتماعية ونزوحه ليس جغرافياء بل نازح عن السلوك الاجتماعي 
الخاطئ» ومن الأعراف الفاسدة إلى عرف صالح. 


ولا تخيسن بعهدكء ولا تختلن عدوك. فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. وقد جعل 
الله عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد برحمته» وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون 
إلى جواره. فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه. (من عهد أمير المؤمنين عَِتَهِ لمالك 
الاشتر أرض- لما ولاه مصر). 

ل مقطع من دعاء الندبة. 


١‏ المشروع السياسي للإمام المهدي مَإيي 


ضرورة عدم الخلط بين الموازين 





الخلط يقع إذا أخطأنا التمييز بين الموازين في الأبواب» فتارة تجعل 
المصالح المرسلة وسد الذرائع قاعدة لأصل حلية الشيء وحرمته. وهاتان 
قاعدتان باطلتان في أصل التشريع كما أسهب علماء الإمامية طوال قرون 
في توضيح هذا المطلب. وتارة هاتان القاعدتان تُجعلان ميزان لتدبير 
جزئي زمني مقطعيء وهذا أمر آخر. 

وبعبارة أخرى - كمثال - بعض القواعد الفقهية أو القانونية بعضها 
قواعد للقوانين الدستورية» وهناك القوانين البرلمانية والمجالس النيابية 
وهي أيضاً قواعد قانونية أو فقه قانوني لكنها تختلف سنخاً عن قواعد 
القانون الدستورية» وهكذا تتنزل القوانين إلى وزارية وبلدية وما شابه 
ذلك. يعني أنماط من القواعد القانونية وهي ليست على درجة واحدة 
وسنخ واحد. فجعل قاعدة معينة في القانون البلدي قاعدة في الفقه 
الدستو.ي حينئذ ستحدث مشكلة في علم الفقه الدستوري لعدم وجود 
الصلة. فالقواعد القانونية البلدية عبارة عن موازين تدبيرية في البيئة 
الخاصة لتلك المحافظة أو المنطقة» وليس لها ربط في الحكومة الاتحادية 
مثلآء وهذا مبحث مهم جداً وأكد عليه علماء الإمامية كثيراًء لأنه ستعم 
الفوضى في التقنين مع ملاحظة ذلك على صعيد البلاد الواحدة والرقعة 
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الواحدة» فكيف إذا كان على صعيد البلدان البشرية» لأنه يجب مراعاة 
الخصوصيات التي لابد ان تُحفظ في كل شعب أو بيئة. 

وهذا ما كان عليه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم, أما في التفاصيل 
النازلة فهذا سّر طول غيبته #5 فهو غائب ومعتزل عن أصل المشروع الفاسد. 
ولكنه يمارس الهداية برفق وتدريج لتغيير البشر وهدايتهم» نفس الغيبة هي رفق 
تدريجي في كيفية التغيير من دون أن يُسِلم أو يهادن لأي عرف فاسد. ونفس 
الذوبان بأي عرف من الأعراف هو تعهد لتلك الأعراف الفاسدة. 

وهنا أمر يجب الالتفات إليه وهو أن صفات المعصومين ليس المراد 
منها الصفات الفردية» فعندما نصف أمير المؤمنين يَِاهِ بالشجاعة» فليس 
المقصوة التتحاعة بالعضتلات» قهذا تعت بسر نيا دل وما عراف متها 
الشجاعة على افق اكبر» وكذلك عندما نقول «كاظم الغيظ» فهذا الرجل 
الذي كان هو يد الرسول ووزيره وصاحب المنزلة العظيمة عنده» ثم يمسلب 
سلطانه ومع ذلك هو لا يفقد تدبيره» ولا يفقد التخطيط المنهجي لمرحلة 
بناء جديدة وصعبة» وهذه البشرية التي انكفأت عنه بعد خمس وعشرون 
عاماً تعود إليه ندماًء هذا هو معنى كظم الغيظ عند علي طَإكَلِ لا يستفزه 
المعادي» بل تدبيره هو هوء ولن يستحوذ عليه الارباك. 

نفس كظم الغيظ هذا عند موسى بن جعفر سلام الله عليه؛ بعض 
الناس يكظم غيظه (الفردي) لكنه روحياً منهار» وفكريا لا يدبّر أمره» بل 
أصابه الاعياء» وهذا ليس كظما للغيظ. 


كظم الغيظ عند أمير المؤمنين َه له معنى آخرء يعني نوع من 
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شراسة هارون العباسي في قتله موسى بن جعفر يناه بهذه الشدة 
أراد أن يستفز الإمام ليتخذ الأسلوب الساخنء وبالتالي يعرّض القاعدة 
الشعبية لموالي أهل البيت للخطر. ومع ذلك صلوات الله عليه امتص 
الضربة من دون ان يعطي للعدو ما أراده من إبادة هذه المسيرة في وجودها 
الشعى. 

من يتخيل أن القاعدة الشعبية للإمام قد تقاعست عن نصرته فهذا 
ليس بصحيح, لأن ما جرى هو من تدبير الإمام الكاظم يِتَهِ بنفسه ولم 
يعطي للعدو ما يريده» والذي كان يريد المواجهة بأي طريق كان لأبادة 
المؤمنين» إذن كظم الغيظ عند موسى بن جعفر طَِلِكَاهِ أيضاً له معنى آخر. 

هنا أيضاً في وصف صاحب العصر والزمان #5 «ذو الحلم الذي لا 
يصبو)ء يعني لا تأخذه صباوة المستعجلين والمؤقتين والمتسرعين» ذو 
الحلم يعني الطمأنينة والسكينة في التخطيط القيادي والحضاري. 


الفصل الحادي عشر: المفاهيم وضرورة حفظها ١‏ 





الاعتزال الايجابي سُئة من سُنن الأنبياء 





أيضاً من معاني الغيبة هو نأيه عن الالتزام والذوبان في موائثيق 
اجتماعية فاسدة» بل حتى لو كانت موازين اجتماعية صائبة وكان ولي هذه 
المواثيق إنسان غير عادل هو أيضاً يكون برئ منها. 

فغيبته بمعنى براءته وعدم التزامه بأي مواثيق ليست على الموازين» 
أما من ناحية المتصدي أو من ناحية نفس الميثاق» هو غائب بهذا المعنى 
فهو برئ وبعيد ومنقطع لا يستسلم ولا يسلّم لهاء نظير ما ورد في النبي 
إبراهيم 8122( وَأَعدَزِلْكُمَ وما دعوت من ذون أله وَأدعوا رق عسَ ألا أكون 


و ست 2 


دُعَآءِ رق سَّقِيا '١”*‏ سّنْة من النبي إبراهيم نجدها في الإمام الثاني عشر. 
فالغيبة بمعنى اعتزال البيئات الفاسدة ولكن ليس اعتزالاً سلبياء بل 
هو اعتزال إيجابيء أي إنه في وسط الأحداث, وهو فيهم ولكنه ليس منهم. 
وكذلك سنة النبي عيسى طكل: عَإوَمْطهَرَكَ م الْدِينَ كَوروا 
وَجَايِلُ ادن أيبصُوكَ َوقَ أل كفْروأ إِلَ يور الْقِيدسَةَ #6”'' يعني البيئة التي فيها 
جور وظلم بيئة نجسة في منطق القرآن. 


.4/ سورة مريمء الآية‎ )١( 
.606 (؟) سورة آل عمران. الآية‎ 
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هذا الأنفلات هو نجاسة لأنه فيه طغيان وفرعونية» ويدخل فيه طغيان 
الغرائز والأنانية» وهذه كلها أرجاس في منطق القرآن. 

فإذن أحد معاني الغيبة الاعتزال الإيجابي عن التسليم للبيئات 
الفاسدة وهو طهارة. ويقابلها الظهور الذي هو عبارة عن انتشار البيئة 
الطاهرة - من بنود المشروع المهدوي - ونشرها وتكريسها بين الناس. 
وهذا معنى اجتماعي للغيبة وللظهور أيضاً في منطق الحضارات. 
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التعرف على بئود المشروع 





للتعرّف على منظومة البنود المهدوية الواردة فى الآدعية والزيارات 
أو عند عرف من الأعراف المعينة. 

وللتعرّف على هذه البنود ينبغى التأكيد على عدّة خطوات: 

الخطوة الأولى» قراءة هذه البنود لنستنبط منها باستنباط اجتهادي. 
فهى خير مصدر للفقه السياسى فى الغيبة الكبرى. 

وأي باحث يريد ان يكتب فى الفقه السياسي أو الفقه القضائي فلا 
يبتعد كثيراً ويخص بحثه فقط بالمواد الموجودة على عهد رسول الله يليد 
العودة لمصادر من البنود الواردة فى اللون الوحيانى بعنوان مهدوي من 
خلال الأدعية والزيارات المرتبطة به صلوات الله عليه. لأن مشروع السماء 
تبلور وامتد فى الياته ونظامه ومعادلاته بهذا القالب. 

اذن قراءة هذه البنود وبالدرجة الأولى معرفتها ودوام التعرف عليها 
واستنباطها سواء فى البحوث العقائدية أو فى البحوث الأخلاقية السياسية 
والاجتماعية والإدارية. 


فنا المشروع السياسي للإمام المهدي 6( 


عهد أمير المؤمنين لمالك الاشتر ضروري بلا شكء. وكذلك نهج 
البلاغة» ولكن لابد أيضا من التعرّف على البنود التي يرسمها لنا إمام 
زماننا #5 لتداخل تلك البنود مع بعضها البعض. 

والخطوة الثانية التعرف على غريب الالفاظ فى تلك البنود» مثل 
القرآان. 

والخطوة الثالثة معرفة معانيها. 

والخطوة الرابعة كيقية فراءتها على ضوء الفقه وعلم الكلام 
المركوزين لدينا في الأبواب والبحوث, وكذلك قراءتها على ضوء الأفق 
والأخلاق السياسية الحضارية في بعديها العام والفردي. وفي المحصلة 
معرفة هذه البنود لها خطوات ونحن مأمورون وملزمون بها. 
صاحب الوسائل» وكذلك علماء الأصول في كيفية الأخذ بين الخبرين 
المتعارضين» وهناك روايات كثيرة تؤكد على ضرورة العمل بالأحدث؛ 
وأحد الاعلام يجعل بين المرجحات الروايات الاحدث. 

افترض في عهد الإمام الصادق عَِئَهِ وفي كل سنة الإمام م 
توصيات إلى أتباعه المؤمنين في أبواب الدين المختلفة» فإذا علم المكلف 
بروايات صادرة عن الإمام الصادق عَبِتَلهِ قبل حمس سنين »© وروايات 
صادرة عنه في هذا العام فإذا كان فيها تعارض يعمل بالرواية اللأحدث. 


أت 
٠‏ 


لأن الإمام يَيكَهِ هو الذي يشخص الوظيفة في المرحلة. 


وهذا الأمر أيضاً ينطبق لو كان التعارض بين روايتين صدرتا عن 
إمامين من الأئمة با فأننا أيضاً نأخذ بالرواية الاحدث. 
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الآن نحن نعيش في عصر الإمامة والدولة الإلهية الخفية للإمام 
الثاني عشر 85 ولا ريب فيها توصيات وبنود معينة غير التوصيات السابقة 
التى صدرت عن أهل البيت ,قاد 


هم نور واحد ومصدر واحد لا شك في ذلكء. لكن بحسب قواعد 
تشريعات التطبيق الاحدث له دورء سواء نظرنا له نظرة تشريعية أو نظرة 
تطدشة. 


ينها إيها 


بعين الاعتبار بحسب النظام والمنظومة في اخذ أحكام الدين. 


الوعي بالمشروع المهدوي 


والخطوة الأولى لكي نصل إلى جعل هذه المبادئ اعرافاً اجتماعية 
هي التعليم» لآن الجهل حاجز كبير في طريق التمهيد» فالتوعية والتثقيف 
والتعليم هو الخطوة الأولى. 

ومن ثم توضيح للبنود بصورة أكبر. 

والحوارية المستمرة مع العقل البشري إلى أن تصل البشرية إلى 
درجة الطموح والطمع والانشداد إلى هذا المشروع ببنوده الواعية غير 
المحرّفة والمتكاملة والمنظومة. لتبدأ المجتمعات البشرية والنخب البشرية 
تهتف بهذا الأمر. 

يعني يصبح لها أنس فيما بينها مع حكومة الظهورء وتكون البيئة 
صالحة لساعة الظهورء لذا كلما ابتعدت البشرية عن العلم الصحيح والسليم 
بالمشروع المهدوي كلما ابتعدت عن الظهور أكثر. 

الوعي والإحاطة أولاً بالمشروع المهدويء. هذه المسؤولية مهمة 
جداء ثم بعد ذلك تعريف الآخرين بهء ثم إقامة الأندية العلمية للمقارنة 
بين المشروع المهدوي الرباني الصحيح وبين الذي ترسمه المخابرات 
العالمية لتشويه الإسلامء فالاسلام لن يعرّف بقلم النهج السقيفي أو 
الاموي أو العباسي أبدأء بل يعرّف بمنهج أئمة أهل البيت بتترائق:. 
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ضرورة المعرفة والترويج للمشروع المهدوي 





الغايات الكبرى في مشروع الإمام المهدي هي بمثابة قواعد الوظائف 
في الغيبة الكبرى على الصعيد العقائديء والفكري. والسياسي» وهذه 
المنظومة من البنود تم التأكيد عليها كثيرا في دعاء الندبة وفي أكثر الزيارات 
التي يزار بها الإمام المهدي 5]. 

هذه المسائل ليست قضايا عابرة» بل هي أمر مهم. والتأكيد عليه 
كمجموعة ومنظومة له مغزى» ولا شك أن من وظائف الوسط العلمي 
الحوزوي في الدرجة الأولى الوعي بالمشروع المهدويء ومن ثم نشر هذا 
الوعي؛ من أجل أن لا تختلط هذه الغايات والكمالات بأعراف البشر الفاسدة» 
بل البصيرة بهذا الفاصل أمر في غاية الأهمية» وإلا والعياذبالله الاعتقادبمهدوية 
الثاني عشر لن تتحقق لنا وسيكون الإيمان والمعرفة به مجرد لقلقة لسان لا 
واقع لهاء ولن نكون على هذا الصراط بدون البصيرة بهذه المنظومة. 

فمن يريد أن يعرف إمام زمانه ييخ عليه معرفة هذه البنود الواردة 
فيه» وزيادة هذه المعرفة معناها الزيادة في الموالاة والنصرة والتمسك 
به #8 فكأنما في خصوصية الإمام الثاني عشر دون بقية أهل البيت بتترائاه 
ان له شؤون خاصة في الغيبة الكبرى والظهورء فإذا لم ينشد المؤمن معرفة 
وانقياداً وتمسكاً بهذه البنود فلن يتعرف على إمام زمانه. 
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ومن ثم تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة وهي فريضة الترويج لهذه 
البنود وإطلاق عملية تربوية وتعليمية وارشادية هادية لتنمية العقل البشري 
بما فيها من معرفة» وفي كثير من أسرار الروايات إذا ما أنجزت هذه المهمة 
فإنها ستساعد في الظهور. 

ربما نستخف بهذه المسؤولية أو نستهين بها ولكن هذه المرحلة هي 
من اهم مراحل الإعداد للظهور. ومن أعظم مراحل الإعداد العظيم لنصرة 
صاحب العصر والزمان يَلِكَِ. ولتوفير أرضية الظهور يجب نشر هذه 
البنود» وهذا ليس في الروايات فحسب بل جملة من التقارير المنشورة عن 
الغرب تقول لو قَدَّر لهذه الشعارات أن تنتشر ويهتف بها الناس لسلب 
ولاء هذه الشعوب عن أنظمتهاء وهذا هو الانتصار الكبير للظهور المقدس. 
أن تهتف به الشعوب وتكون شعاراتها ومطلبها الجماهيري شخصه 25. 

فالتمهيد لا يحتاج إلى دماء وحروب ساخنة» بل يحتاج إلى نشر هذه 
البنود» وهذا ما لم نقم به طيلة عشرة قرون. 

حتى الباحثين الغربيين الذين لا يقولون بإمامة المهدي عَلِتَهِ يقولون 
أن هناك سر خفيٌّ في صمود أتباعه. فلولا وجود داعم أمني سري فان هذه 
الجماعة ستنقرض بسبب سياسات القتل والتنكيل المفروضة ضدها من 
قبل الحكومات الامويّة والعباسية والعثمانية والاستعمارية فيما بعد 
ويأتون بأمثلة لجماعات وملل انقرضت نتيجة سياسة معينة مورست 
ضدهاء بينما هذه الجماعة تنتشر وتتوسّع وتتمدد وتتعملق» ومن غير 
المعقول أن يكون هذا الأمر صدفة. 

إذن المغزى العظيم من هذه البنود المنشورة في الدعاء والزيارات 
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الأخرى بعد ان نقوم بالواجب الأول وهو معرفتها والتبصّر بهاء ثم نهدي 
الآخرين إلى نورها ونشرها بين بني البشر وتجذيرها فكريا. 
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الوعي والبصيرة 2 مواجهة الحرب الإعلامية 





وعلى ضوء المنهج المهدوي يجب التنبّّه إلى الأعراف الموجودة. 
وان المسؤولية الملقاة على الجميع سيما أهل العلم أن لا يلتبس عليهم 
أولاً الصائب من الفاسد من الأعراف البشرية تحت وطأة الضغط الإعلامي 
والشبهات والآفكار المختلفة» وقد ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة 
أن الأشد من المنكر هو رؤية المنكر معروفاً والمعروف منكرأء وهذا بلاء 
عظيو”''. 

فدور الوعي العلمي والبصيرة بلحاظ بيئات البشر من المسؤوليات 
العظيمة الملقاة بالخصوص على كاهل الحوزة العلمية التابعة لأهل 
البيت تان ”''» والوعي العلمي يجب ان لا يكون فيه مداهنة» صحيح أن 


)١(‏ روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «كيف بكم إذا فسدت نساؤكم» وفسق 
شبابكم. ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر» فقيل له: ويكون ذلك يا 
رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: «نعم». فقال: «كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم 

عن المعروف» فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ فقال: «نعم وشر من ذلك كيف بكم 
إذا رأ يتم المعروف منكرا والمنكر معروفاً؟» . (المجلسيء بحار الأنوار. ج07. ص١218‏ 
ب56. ح١).‏ 

(؟) عن الإمام الصادق عيكَنهِ: «إنما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان في الرأس» 
وعينان في القلب. ألا والخلائق كلهم كذلك إلا أن الله عزّ وجل فتح أبصاركم وأعمى 
أبصارهم» «الكليني» فروع الكافي» ج28 ص .)١١60‏ 
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المداراة ثلثي العقل» وضرورة المعاشرة بالحسنى مع الآخرين» لكن 
الوعي العلمي والبصيرة لا يرتبطان بالمداراة والمعاملة بالحسنى» فهذا 
الخلط إذا حصل فهو طامة كبرى. 

يجب أن يكون المؤمن وهو تحت وطأة الحرب الإعلامية النفسية 
والناعمة التي قد لا يشعر بها قوياً وصلبأء وأن لا ينحني ويتراجع تحت 
ضغط اللوم بسبب طبيعة الضعف البشري لديهء وعليه التاسي بآل 
البيت اتلد في ذلك فهم لا تأخذهم في الله لومة لائم”" 


فالحرب النفسية والإعلامية أعظم تأثيراً في فكر الإنسان ووعيه من 
أي حرب أخرىء وفي المطارحات الفكرية هناك منهج خطير من قبل 
العدو وهو تعمية الحقيقة وطمسهاء فينبغي على المؤمن أن يسير إلى 
الحقيقة برؤية هادئة بعيداً عن الاستفزاز والتشنج, لأنه عند الغضب يفقد 
الباق بعمرة العقلن» ل إذاكان لضي مدر للعقل. 


الأئمة الماضين سلام الله عليهم فدوا بأنفسهم وأرواحهم الطاهرة 
وذهبوا إلى حدّ السيوف دون أن يهادنوا في الوعي؛ لأن الوعي إذا غاب 
عابت اللصيرة ثمافاء وفي بداية دعاء الندبة هذه الإشارة الواضحة «وَكُلٌ 
شَرَعْتَ لَهُ شَرِيعة وََهَجْتَ لَهُ منهاجأ. وَتَككان له أزعياة مُسْتَحفظا يَعْلَ 


مُستَحفِظ مِنْ مُذَةٍ إلى مُدَّق إقامَة لِدِينِكَ وَحُجَةَ عَلى عبادك وَلِثَلا يَزول 


)١(‏ من خخطبة لأمير المؤمنين 2 يصف فيها علاقته برسول الله َه «.... وإني لمن قوم 
له تأخذهم في الله لومة لائم سيماهم سيماء الصديقين» وكلامهم كلام الأبرار. عمار 
الليل ومنار النهار. متمسكون بحبل القرآن. يحيون سنن الله وسنن رسوله. لا يستكبرون 
ولا يعلون» ولا يغلون ولا يفسدون. قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل». (نهج 
البلاغة» ج7. ص .)١9517/‏ 


5 المشروع السياسي للإمام المهدي م22 


الْحَقّْ عَنْ مَقَرّو وَيَغْلِبَ الْماطِلٌ عَلى أَمْلِهء وَلاء يَُولَ أَحَدٌ ولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا 


رَسُولامُنْذِراوَآَكَمْتَ لَنا عَلّماً هاديافتتَبِعَ آباتِكَ مِنْ قَبْلٍ أن تَذِلَّ وَتَخْزى»” 0 


هذه الإشارة في دعاء الندبة هى أمر ضروري ومصيريء لآن 
المطلوب أن لاركون هناك عمى فى البصيرة فهى لطر من حون الابصارة 
وهي زاوية مهمة جداً فلا يجب أن يكون هناك لبس في بطلان الباطل أو 
إحقاق الحق على أقل التقادير» نعم قد تكون هناك ضرورة للمواربة أو 
عدم ابراز الحق بدرجة معينة» ولكن لابد من إبقاء قدر ما لأجل اظهار 
مسار الحق ومنهاجه. 

والمسؤولية في الدرجة الأولى تقع على أهل العلم حتى لا تلتبس 
الأعراف الفاسدة أو التي اختلط صلاحها بفساد على العقل والوعي 
البشري فيتم التعامل معها على انها مثلى أو انها وصلت القمة في الصلاح. 

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الغاية التى ذُكرت فى دعاء الندبة 
الانفة الذكرء وأن إقامة الدين من خلال إقامة الحدجة ال ل 
الطريق وترشده نحو الصلاح حتى لا تُغلب العقول على بصيرتهاء وهذا 
هو معنى لئلا يغلب الباطل على أهله. 

في أصل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وجملة من ثوابت الدين 
الأخرى هذا المقدار لا يمكن التسامح به فهو مسؤولية كبيرة وفيه فلسفة 
الاختبار والامتحان. سُنة الله سبحانه وتعالى في البشر ليس إجبارهم ولكن 
لم يفوض إلم مطلقاً بل هو أمر بين أمرين» وفي بداية دعاء الندبة تحدد 
الوظيفة الاجمالية من خلال البنود التفصيلية والتي يستعرضها الدعاء: 
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«أللَهمَ لَك الْحَمْدُ عَلى ما بجرى به تَضاكَ في أَوْلِائِكَ الِّينَ اسْتَخُلْصتَهمْ 
عي .. إلى ان يقول: وَكَدَّمْتَ لَهُمُ الذّكْرَ علي وَالثناء الْجَلِي 

هْبَطتٌ عَلَيْهُمْ مَلائِكَتك وَكَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ, وَرَكَدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ, وَجَعَلَنَهُمُ 
الذَّر بعة لِك وَالوَسلَة إلى رِضْوانِكَ قبَمْض أَسْكَنتة جنتكَ إلى أن أرجت 
منها. وَبَعْضُ حَمَلْتَهُ في فُلكِكٌ وَنَجَيْتَهُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَكةٍ 
بَرَحْمَتِك...170) 

وقد ورد عن أمير المؤمنين طَِِتَلهِ في وصية لكميل بن زياد النخعي 
(ره): «... كذلك يموت العلم بموت حامليه» ثم قال: «اللهم بلى لا تخلوا 
الأرض من قائم لله بحجّة» إما ظاهر مشهورء وإما خائف مغمور لئلا تبطل 
حجج الله وبيناته»”''» لذلك في الروايات عن الفريقين» وبالذات في 
تفاسير الإمامية في الاجماع اللطفي انه لا يمكن أن يكون في المحجة 
الظاهرة إمام كل البشر ليس هناك جماعة ليست هي على الحق وإلا أطبق 
الباطل على أهله. 7" 


)200 مقطع من دعاء الندبة. 

,)2 الشيخ محمد باقر المحمودي - نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» ج28 ص١ .١‏ 

(6) في خطبة طويلة لأمير المؤمنين يِه بالكوفة قال فيها «اللهم لابد لك من حجج في 
أرضك حجة بعد حجة على خلقك,. يهدونهم إلى دينك» ويعلمونهم علمك لكيلا يتفرق 
أتباع أوليائك» ظاهر غير مطاع» أو مكتتم خائف يترقبء إن غاب عن الناس شخصهم 
في حال هدنتهم في دولة الباطل فلن يغيب عنهم مبثوث علمهم؛ وآدابهم في قلوب 
المؤمنين مثبتة» وهم بها عاملونء يأنسون بما يستوحش منه المكذبون, ويأباه المسرفون 
بالله كلام يكال بلا ثمن لو كان من يسمعه بعقله فيعرفه ويؤمن به ويتبعه» وينهج نهجه 
فيفلح به؟ ثم يقول: فمن هذا؟ ولهذا يأرز العلم إذ لم يوجد حملة يحفظونه ويؤدونه كما 
يسمعونه من العالم: ثم قال بعد كلام طويل في هذه الخطبة: اللهم وإنى لاعلم أن العلم 
لا يأرز كله» ولا ينقطع مواده فإنك لا تخلى أرضك من حجة على خلقك إما ظاهر يطاع 


ضرورة التوضيح أن أطروحة ومشروع القرآن وأهل البيت مستمرة 
في هداية البشرية فهي ليست تشريعات تاريخية اكل الدهر عليها وشرب. 
فإذا تسرب هذا الاعتقاد إلى النفوس فهو نكث!» فمن يشهد بالشهادات 
الثلاث أما أن يثبت عليهاء أو يتكث عهده.؛ لأن الشهادات الثلاث معناها 
الوهية الباري سبحانه وخالقيته وحاكميته» لآننا لا نقول بالتجربة البشرية» 
بل بما هو أكفأ وأوعى. 


أو خائف مغمور ليس بمطاع لكيلا تبطل حجتك ويضل أولياؤك بعد إذ هديتهم - ثم 
تمام الخطبة» (الكلينئ» الكلفي. ج١.‏ كتاب الحجة. ب88). ص 6 .)١7١‏ 
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حرب المعلومات المضلله 





أحد أساليب الحروب الأمنية هي المعلومات المضللة» بأن يقوم كل 
طرف بضخ معلومات للطرف الآخر وهو يظن أنها معلومات حقيقية. 
لكنها في حقيقة الأمر معلومات مضللة. 

هذه أحد آليات تلك الحروبء, وكل الدول تعترف في حربها مع 
بعضها البعض أنها تقع فريسة المعلومات المضللة» أما صاحب الزمان 
فإنه لا يخدع, ومنذ ألف سنة لم يستطع أحد أن يفعل ذلك. 

من الأشياء المهمة في الأمن وعلومه الاقتصادية والتجارية أو 
العسكرية هو تمييز المعلومات المضللة عن الحقيقية» وهذا من أصعب 
الأمور وبه يتم الخداع. 

في حين ألف سنة لم يستطع أحد ان يسجل اختراقاً أمنياً واحداً على 
مزاعن العضر و الرهان مع أن أدعياء المهدوية والسفارة كثر والعباسية 
أيضاً كثر ‏ العباسية هم الموالون الذين يصلون إلى السلطة وأول ما يفعلوه 
بعد الوصول هو الانقضاض على أهل البيت عنم - حتى هؤلاء لم 
يستطيعوا أن يغرّوا صاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه. 


وهذا يعنى أن لديه قوة عملاقة» مع تطور العلوم والخداع الأمني. 


والملاحقات الأمنية أيضاً تطوّرت» ومع ذلك ما استطاعوا أن يخترقوا 
حتى الأجهزة المعلنة لمدرسة أئمة أهل البيت :ليق وهى الحوزة العلمية. 

قتلوا مئتات المراجع والمجتهدين والخطباءء وآلاف الطلبة من 
العلوم الدينية» ومع ذلك «جهاز الاعتبار» في الحوزة العلمية لم يستطيعوا 
أن :شييلةوا إليةء 

أتباع أهل البيت مايا قلعة منيعة بالقيم» والقيم أعظم حصن حتى 
في المستوى الظاهرء لذلك الحرب الثقافية الآن على هذه القلاع الظاهرة 
الآن من الداخل هدم الحوزات العلمية» ولن يستطيعوا لذلك. 

مع أنه لا أحد يدعي أن العلماء معصومون, لكن أن يأتي من يعتبر 
العلماء كفرة! أو أنهم أعداء الدين! فهذا لعمري أمر عجيب"''. النقد 
ضمن الاجتهاد والتقليد لا بأسء أما نقدهم لغرض التكفير؟! هذه أصابع 
أجنبية واضحة لأعداء مدرسة أهل البيت وأعداء صاحب العصر والزمان. 

لم يغالي أحد من الإمامية بأن العلماء معصومون ليس فيهم زلل» 
الأوراق بهذه الطريقة من أجل ماذا؟ لكي يهدموا هذا الصرح العظيم؟!! 
وأنى لهم ذلك. 


010 ورد عن الإمام الرضا كاه أنه قال 'لولا من يبقى بعد غيبة قاتمكم من العلماء الداعين 
إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك 
ابليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله» ولكنهم الذين 
يمسكون أزمة قلوب ضفعاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها اولئك هم 
الأفضلون عند الله عز وجل» (الطبرسيء الاحتجاج. ج 7 ص 310). 
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الدولة المهيمنة بالعلم والبصيرة 





إحدى الغايات والبرامج الرئيسية في مشروع الإمام المهدي 5 أنه 
لا يقتصر على تأسيس الدولة فقطء بل حسب التأكيد النبوي المتواتر عند 
على كل النظام العالمي ورادعة لكل أنظمة البغي والجورء فلا تسمح هذه 
الدولة لأحد بالبغي أو الجورء فهي تشل الجور وتعطل الظلمء فيقام 
العدل» وهذا كله بقوة الردع بسبب حضور الحاضر ووجود الناصر. 

الأمر المهم الذي سُلَط عليه الضوء من قبل سيد الأنبياء في خصوصية 
نهضة ودولة الإمام المهدي 25 أنه يملك من القوة إلى درجة أنه لا يبني 
دولة تحمي نفسها فحسبء بل دولة توجب ردع كل القوى عن أي جور 
أو ظلم. 

الأساس في دولة الظهور أن تكون الدولة المهيمنة» وهذا هو معنى 
ليملا الأرض قسطاً وعدلاً»» وهذا مؤشر واضح أن الأنظمة العالمية التي 
تأتى قبل دولة الظهور تزداد ظلماً وجورأء بل الآن ترى النظام العالمي 
المهيمن على الكرة الأرضية يزداد ورا 000 والإحصائيات تشير إلى 
فظاعة البغي والجور والعدوان والظلم والفسق والفجور وكل شيء سيء. 
أرقام مرعبة تكشف هول الكارثة الاجتماعية والسياسية السائدة. 


بملاحظة السقوط الأخلاقى وسفك الدماء والعنف المستشري الآن 
تدرك ان الوضع أشد من الجاهلية الأولى. 

وقد ذكر في جملة من ملاحم الروايات ازدياد الخداع والمكر 
والحيلة إلى درجة تجعل العاقل حيراناً كما تشير الروايات إلى ذلك» يعنى 
في هذا الزمان المؤمن يحتاج إلى تدبير وحذر أكثر بأضعاف من السابق. 

ولكن في نفس الوقت - من البنود التي رُكز عليها في دولة الظهور 
- انه يزداد العلم والبصيرة بأضعاف عما سبق. 
والمعرفة إلى درجات اعلى وارقى. 

هناك روايات مذكورة عن أهل البيت تئر وهذه الروايات هى 
إشارة للأيات» فخط الظلام لن يقف عند خداع ما قبل الظهورء بل الخداع 
والمكر والكيد مرشح للأزدياد أكثر فأكثر حتى ما بعد الظهور وفي دولة 
الظهورء وما بعد دولة الظهور من بعد الرجعة. إِلّا أنه يقابله إزدياد عظيم 
في درجة الوعي والبصيرة. 


فنحن في وعد منافسة جديدة بين قوى الجهل والظلام وقوى الحق 
والنور» وهناك تعبير متكرر وارد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنّه هل 
في الرجعة كفر؟ قال أمير المؤمنين 2هِ: «نعم والله» لكفرة في الرجعة 
أشدّ من كفرات قبلها»7©. 

ولهذا المطلب أمثلة حسب بيانات القرآن والعترة» فأبليس كنموذج 


2230 المجلسى. بحار الانوار» ج47.)ص 57 . 
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بلغ من الرقي المعنوي أعلى من بلعم بن باعوراء وكذلك اعلى من 
السامري الذي كان نموذج آخر لا يختلف عن بلعم بن باعورا وكان من 
الخواص ولكنه انحرف عن الطريق, إضافة إلى نماذج أخرى موجودة في 
الوحي. 


إبليس بلغ ما بعد الدنيا والبرزخ والرجعة؛» وبلغ من الملكوت شيء 
عظيم» ومع ذلك انتكس وانزلق» حتى في الروايات أنه كان يصلي في 
صفوف الكرٌوبِين في أطراف الملكوتء فطريق التنافس بين خط النور 
وخط الظلام مفتوح ومرشح لما هو أشد وأعظم - وهذا من المفروض أن 
لا يخيفناء بل العكس يثير العزيمة والهمة أكثر. 

والمحصلة انه في دولة الظهور ذُكرت هذه الخاصية لصاحب 
الزمان ِلِكهِ أنه سيزيد من حجم النور والبصيرة والعلم» مما يدل على أن 
الصراع ليس فقط مادياً وبدنياً بل هو أيضاً صراع روحي وعقلي وفكري. 
وأن دولة الظهور كما ترتقي في الأمور المادية لا بدٌ أن تحقق التقدّم أيضاً 
في الأمور المعنوية الروحية والعلمية» ووردت نماذج ت* تشير إلى أن كنير هخ 
ألاعيب الشياطين والجن ستكشف في دولة الظهور ببركات ذلك العلم 
وتلك البصيرة. 


يعني هذا النظام الموجود في قوى للدم الذي يشير إل قرا 
الكريم: « يب ادم لا فيكم آلشَيطن ك1 1 حرج أَبويكم مِنَ ألْجنّةِ ينع 
َع مد ور ام لرو 7 0 


عَنْهِمَا لباسهماليريهمًا ا إتهديرتي هووقبيله:مِن ثرونهم ! إِنَا 0 
َلصَّكْطِينَ أَوَلَكَ لِلَدَينَ لا مُؤْمُونَ 000 هذا النظام نسبياً مسال 


ل ا 


.77/ سورة الأعراف. الآية‎ )١( 


نكدها يقال أتدويل الأركن قبنطا وعدا" بعندما ولف طلما جور 
فهذا يعنى على كل الأصعدة المادية والعلمية والروحية. 


إذن التمهيد لبناء دولة الظهور أو المساهمة فى ذلك التمهيد يجب 
أن يشمل كل الجوانبء وهذا يعنى أن فراسة المؤمن وفطنته لابد أن تزداد 
أكثر فأكثر» فإذا قنع بالموجود فسوف يكون قد تأخر عن ركب الصراع بين 
الخير والشين 












الس بي حا وى احج وى ا ا ا و ا ا ا و 0 مهي 
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منظومة الذي لأ تعتدل:ولآ تثرن الآ يحو فضموكك متعموغ #هلهة 
طبيعته» وهذا هو أحد تعاريف العدل والعدالة. 


الكثير من تنظيرات البشر لمعنى العدالة لا تقر مبدأ التساوي ‏ ربما 
عرف قديماً بمعنى التساوي - أما حديثئاً بعد ان وصل البشر بنموه العلمى 
وتقافاته النكورة إلى ووس معاون تر قال إلى عطق ادر عذال وخر 
«التوازن» ‏ أحد التعاريف الجديدة للعدل ‏ فهو محور واحد لكن بهياكل 

ولا زال هناك جدل علمي في تعريف العدالة» في الشيوعية ‏ مثلاً - 
وجدوا في تعريفهم للعدالة سلبيات فرفعوا اليد عنها إلى الاشتراكية» ثم 
رأوا سلبيات أخرى في تعريف الاشتراكية للعدالة فانتقلوا إلى السوق 
الحرة» ثم سلبيات أخرى فانتقلوا إلى البورصة. ثم رأوا سلبيات أخرى 
فانتقلوا إلى التجارة العالمية» والبشرية إلى الآن في لغط كبير في تحديد 
النظام العام للعدالة. 

واحد الشواهد على ذلك نظام الانتخابات في العالم» فهو غير متفق 
عليه حتى بين الدول التي تعمل به» فلو أردت دراسة نظام السلطة في تلك 
الدول تجده مختلف وان كانت هناك بعض المشتركات» وهذا يعني ان 
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البقتر إلى الآن غير متفقين على تنظير كلى لآلبات تتحقيق العذل والغدالة 
ولا آليات الوصول إلى السلطة. 

الغرب الآن يعتمد على مراكز المعلومات والإحصاء والدراسات 
والاستطلاعات. هذه المراكز هي التي ترسم نظام وسياسة الدولة» وهي 

يعني السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية تحت سلطة 
مراكز الدراساتء فيلزمهم في أي خطوة أن تكون مقئنة وليست فقط في 
الدراسات» فليس من حق حفنة من الرجال سواء كانوا قضاة أو برلمانيين 
أو وزراء أن يمتلكوا أمر الآمة. 

هم وصلوا إلى آليات أخرى غير الانتخابات وهو العلم الجمعي. 
الدراسات هي الرقيب - وإن كانت نسبية ‏ يعني العلم والعقل الجمعيين. 

فالعدالة عند البشر والمشاركة وصلت الآن إلى هذا المستوىء. لأن 
القوارن ياعة انها علا ها حميها . 


هذا المعنى المنظومي للعدل والعدالة سيوضح لنا كيف أن الإمام 
المهدي 6 سيملأها قسطأً وعدلاً بعد ان ملت ظلماً وجوراً. 
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أين تكمن سعادة البشر 





الرؤية إلى سعادة البشر الان في النظام العالمي العادل والمُوحَد 
لأن الفطرة البشرية تدعو إلى النظام الموحّد الذي يساوي بين بني البشر 
ويتعامل مع الجميع بالسويّة دون تميز عنصري أو عرقي. 


فالبشرية الآن ترى ان النظام الموحد أمر مهم وضروريء ولكن أي 
أطروحة تكون قادرة على إدارة العالم؟ 

هناك اعتراضات واضحة على نظام العدالة الذي ثدار به الأمم 
المتحدة من قبل الدول الكبرى» بل يمكن ان تكون التسمية الصحيحة لها 
لمنظامة عصابات الاسم !»بويكني النظر إلى الشعوب المحرومة وكيات يتم 
امصطيادي باسم الشرعية الدولية!. والحال هذه فان الدين الذي تذعيه 
م المتحدة البو تا 0ن لأن 0 الان يعترف بأن 
استخبارية للدول العطى ل 5 قحلن انين حروب ب تقام من 
اجل النفط والغازء تباد بها شعوب تحت ذرائع مختلفة, ومتطممه الأمم 
المتحدة ذه تُشرعن ذلك الظلم: وعليه فمن الخطأ أن يُنظر إلى الأمم المتحدة 
انها مدنية» بل هي دينية يداين بها بني البشرء فبعض الأديان تجبر الآخرين 
على اعتناقهاء وهنا إجبار على المواثيق ق الدولية الظالمة فإن رفض أحد ما 
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هذا الظلم يتهم بمعاداة الشرعية الدولية والإرهاب. وما إلى ذلك من التهم 
الجاهزة. 

هذه اللغة العالمية م العادل هي في فقرات دعاء الندبة وقوانينهاء 
١أيْنَ‏ جامعٌ الْكَلِمَة علَى التقوى؟ أَيْنَ بابُ الله الّذى مه يُؤْتى؟ أيْنَ وَجْهُ لله 
الّذى إِلَيْهِ يَتَوَجَهُ الأؤلِيا؟ أَيْنَ السّبَبُ الْمْتَصِلٌ بَيْدَ يْنَ الأأْضٍ وَالسّماء؟ أَيْنَ 
صاحبٌ يَوْم المَنْح وَنَاشِرٌ رايّة الهُدى؟ أيْنَ مُؤَلفْ شَمْلٍ الصّلاح 
ان 

والفرق واضح بين مشروع الدولة الإلهية وبين مشروع الأمم 
المتحدة! أصلاً لا يمكن المقارنة بين من يملأها قسطاً وعدلاً وبين من 

الجام تجاه يامفاق الله لني ابه السّلامُ عَليِكَ ياوَعَدَ 
الله الَذِي صَمِئَك | السّلام عَلَيْكَ انها العَلمْ سي وَالعِلُمُ المَصْبُوبُ 
حر سه له الوا اسع 0 سِعَةُ وَغْدا غَيْرَ مَكْذُوبٍ)”") 


البشرية الآن بقناعتها وفطرتها لديها ميل نحو وحدة النظام العالمي. 
والوحي القرآني دعاها إلى ذلك: #إ قل يَتأَهلَ لكب تَمَالوأإلَ كمقر سول 
بَيِسَنَا وبَنتَ ألا شبد إلا أله ولا شرك يو سَيْعً وَكَا يَتََحِدَ يََصتَابَعَضًا أرما 
من دون أل دوأو وأو أشهتة اك كا ري لما وت 4" ' والكلمة السواء 
)١(‏ مقطع من دعاء الندبة. 


(”») سورة آل عمران. الآية 55. 


الفصل الثالث عشر: العدالة مطلب عالمى 0" 


يجب علينا أن نعيد النظر فى الكثير من المفردات لكى تكتما 
وتتضح لنا الصورة في المسير إلى مُنقذ البشرية طَلك0ه. 
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القادر على بسط العدل 


القرآن الكريم يبين أن العدل المنظومي العالمي في كل العوالم 
الكونيّة - وليس الأرض فقط - لا يمكن أن يقوم به إلا أهل البيت حصرا. 


٠‏ م 9 2116 1 لق كله أ 
في قوله تعالى: 38 م أذءَ أله عل رَسُولِه- من أهل القرئك يله وليل وَلِذِى 
< يور لما و 7 روم مح 2 


لتق وا والمستكن وآن اليك لبق ايج القن 1 بآ متك وها ب 

1 يمدو وا 17 عَنْدُ فأنتهراً و تَقُوأ أنه إِنَّ أله 22 
ليا 4 وحسب التفاسير فإن فيء الأرض هي ثروات الأرض كلهاء 
وهذه الثروات الوليٌ والمدبر لها هو الله سبحانه وتعالى» ورسوله 
الكريم مد وذوي القربى - يعني الأئمة من بعده -ء أما اليتامى والمساكين 
وابن السبيل فقد ذكروا في الآية بدون لام ليشير إلى أنهم مصرف لهذه 
الأموال» وليست لهم ولاية. 

لن يكون هناك من يقدر على إيجاد العدل المنشود في المعمورة 
وبين سي البشر سواء كان من السقيفة» أو من الأنظمة الرأسمالية أو 
الاشتراكية أو أي نظام آخر خلا أهل بيت العصمة والطهارة مإلية: فهم 
القادرون على ذلك». وإحدى وظائف صاحب العصر والزمان أنه ناصر 


)١١‏ سورة الحشرء الآية لا. 
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لمن لا يجد ناصراً إِلّا الله فأي شعب أو مكوّن مغلوب على أمره فهو 
ناضورمع و اللو لق العالبيية" ل يتعددها | ل سيك ارات وال نوئعة ملز الك الله 
اي 

فهنا الفيء هو فيء الأرض كلهاء يعني عالمية الإدارة» يعني أعراف 
البشر ونظرياتهم ومدارسهم لن تستطيع أن تقترب من هذا الأمل المنشود 
وهو إقامة العدل في الأرضء لأن الأعراف والمواثيق والنظم البشرية - 
سواء من خلال الأمم المتحدة أو المواثيق الدولية التي هي خارج اطار 
الأمم المتحدة ‏ لا تستطيع ان تصل ولو إلى نصف العدل المنشودء وهي 
أبعد ما تكون عن هدف البشرية. 

وحسب النص الوحياني فإنه 5 هو من سيملأها قسطأ وعدلاً بعد 
أن مُائت ظلماً وجوراًء وهذا لا يعني أن وظيفة المؤمنين في زمن الغيبة 
كما يروّج أصحاب الأفكار المنحرفة التقاعس وعدم السعي للتمهيد وأنه 
لتعجيل الفرج ان نترك الفساد ينتشر فهذا فكر شيطاني وانحراف عن جادة 
العوات: 

بالعكس هذا المنطق يزيدنا مسؤولية بأن لا نهادن ولا نستسلم لأي 
مُرف بشري» فرغم تنامي اماكنيات البشر وتنامي عقولهم إلا أنه لا يزيدهم 
عن العدل والقسط إلا بُعدا وقد بيّنها أهل البيت بات إن الذي يسير من 
دون إمام حوس( فونه ككرة انير ل ”7 
010 عَنْ طَلْحَة بن ريد قال سَهِعْتُ أب َيْدِ لل ١‏ عليه السّلام ) يَقول  :‏ الْعَامِل عَلَى غَيْرِ 


بَصِيرَة كالسا عَلَى غير الطريقء لا يزيد سُرْعَة الخ رلا عدا (الكلبني. » الكافي» ج١2‏ 
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إذا لم نجعل ربّاني سفينة البشرية صاحب العصر والزمان يي فإن 
سيرها فى بحور الفتن والظلمات لا يزيدها عن مقصدها إلا بعداء بدليل 
أن الحروب الان تزداد ضراوة وفتكاً لأسباب واهية وضحاياها بالملايين. 
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الأصلح لفياده العالم 





في منطق مدرسة أئمة أهل البيت بات أن الرئيس الحاكم للنظام 
العالمي ولكل شعوب الأرض ممتنع أن يكون الفقيه أو المرجع أو النائب 
الخاص. 

المؤهل لرئاسة النظام العالمي الذي يعبّر عنه الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية هو من بيده الجهاد الابتدائي. 

وهو لم يشرّع ِل لسيد الأنبياء مَيةٌ ووزراته من بعدهء وهم الأئمة 
المعصومون سلام الله عليهم أجمعين. 

رئاسة النظام العالمي لا يصلح لها عصمة عامة مثل التي كانت عند 
إبراهيم الخليل ينام فرئاسة النظام العالمي يحتاج إلى دائرة أعظم من دائرة 
أولي العزمء لأن إدارة العالم يحتاج إلى علم فوق علم الأنبياء وأولي العزم. 

وإذا نظرنا إلى قصة النبي موسى والخضر مَ#اايَقِدِ وما سطره القرآن 
حولهماء وكيف ان موسى لم يصبر على ما لم يعلم» سنعرف عندها آل 
ياسين ماذا يعنون؟ قصص هي نور تبين للإنسان شأن الدولة الهاشمية 
وكلما ازدادت الصلاحيات عظمت العصمة, فالعصمة وثاقة لكن التوثيق 
بالعسئنة بخان 
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والتوثيق لتلك العقبة الكؤود. وهي كيف تثبت للناس ان هذا الرجل 
كفوء لإدارة العالم وأنّه القادر على حل كل مشاكل الشعوب إن لم يكن 
يمتلك علما إحاطيا. 

هنا يأتي دور أتباع أهل البيت ##تايتا: وضرورة الفات نظر البشرية إلى 
فضائل أهل البيت بِمة:: لكي يعرف الناس كفاءتهم لإدارة العالم. 

هنا يجب الالتفات إلى فضائل أهل البيت بتاتكاد التي يركز عليها 
القرآن الكريم» لكي نبشر الناس ان الرجل الكفوء لإدارة العالم هو الإمام 
المهدي 5ك. 

هذه ليست عواطف ترنمت بها طائفة معينة» بل هي مبادئ ينادي 
بها القرآن الكريم آناء الليل واطراف النهار, فالناس إذا لم يثقوا بكفاءة 
القائد» فلن يكون هناك ظهورء لأنه سبحانه وتعالى أبى أن يكون في أمره 
إكراه» بل هو أمر بين أمرينء إذا لم يقتنع البشر ولم يفهموا كفاءة هذا 
القائد» ولم يعرفوا مشروعه ولا بنود ذلك المشروعء كيف يتبعوه ؟ 

يجب ترجمة هذه النصوص التي وردت فيها فضائل أهل البيت مإقائّة: 
إلى لغات العالم المختلفة ليعلم الناس انها حق وليست غنوصية قديمة. 

وتركيز القرآن على الفضائلء لا لأجل دغدغة العواطف. بل هو نور 
لنا لنزداد وعياً وبصيرة» ومجرد ملاحظة كلمة (فضلنا) كم مرة وردت في 
القرآن ولماذا يؤكد ويجذر القرآن الكريم منطق الفضائل في من اصطفاهم 


الله ؟ : 26 ار 0 وَنوْحَا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالعِمَرَنَ عَل الْعلمِينَ # ذرِيةا 
تخ سر مع ل ىك و )210 آ ‏ آ مه 
عضا نا بح وله هيع ليم 46 ٠»‏ 92 ورَيْكَ أعَلمُ يمن في السَمنواتٍ والارض 


."5  ”” سورة آل عمران. الآيتان‎ )١( 
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- 2 اا 7 ص ال رم آل وآ ل ل كر )21 7م 
وَلَقَد فَصَلنا بعص ري ليشييية ٠‏ 98 أميحَسدونَ الئاس 
ره رصم ٍه- 02 كه 2 


باه 0 90 فَمَدَ ءَاتَيْنَا َال انهم الي" 00 وءَاتندهُم 
مُلْكَا عَظِيمًا 746 ". 


هذه الترانيم القرآنية نور للبشرية وفرج لهم من الويلات والحروب 
المدمرة. وهي صراط النجاة وسعادة الثير: 


10 سورة الإسراء. الآية 0 . 
(؟) سورة النساءء الآية 04. 


فيض المشروع السياسي للإمام المهدي ظييك 


محعدى ريملاها قسطا وعد ل 





الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يملؤها عدلاً وقسطاً كما مُلئت 
جوراً وظلماً»”'» فما معنى يملأها قسطأ وعدلا؟ 


الروايات 6 بعد دولة صاحب العصر والزمان عهد «دابة اللأرض». 

دابة الأرض بنص القرآن الكريم 38و ا ال لعي م اي 

رض 00 كأ َايينَا يوون 74 ' ' فهى مرحلة من المراحل 

بعد دولة الإمام المهدي. وبنصوص روايات الفريقين» وهي متواترة عند 
0# 

."  ةيفرطلا‎ 


وخصائص هذا العهد من دابة الأرض في روايات الفريقين ‏ والذي 


)١(‏ كمال الدين ص "١7‏ باب٠‏ 7 ح4. 

(؟) سورة النملء الاية 8”7. 

() عن العامة رواها ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده المتصل عن أبي هريرة قال «قال 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان......) (تفسير ابن أبي حاتم» سورة النمل» مجلد١١»‏ ص”7١7/‏ سنن ابن 
ماجة. ج7١‏ ص١1770.‏ كتاب الفتن» باب دابة الأرض/ سنن الترمذي» ج5. ص١‏ ”5. 
بع بباواخوون): 
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هو من أبواب الرجعة ‏ أن حكومته أعظم نوراً وهداية من دولة الظهور, 
مع إنه في دولة الظهور يملأها قسطأ وعدلا. وفي هذه الحال ما معنى 
يملأها قسطا وعدلا؟ 

معنى «الملاً» بقرينة جملة من السياقات القرآنية ‏ في موارد عديدة 
- المراد به إذا أصبحت دولة عظمى تهيمن على دول وشعوب أخرى. 

فإذا صار النظام العالمي بيد دولة» فتلك الهيمنة في الأرض هو ملئ 
لهاء فإن كان الزمام بيد الخير فهو ملئ للخير» وإن كان بيد دولة الشر فهو 
قلع للق قمعتي الملوة الدفة هو عبار عن الفيمنة #ولبعن ما اذى الن 
الذهن شبيه ملئ الكأس بالماء. 

(يملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملأت ظلماً وجوراً» هذا هو 
المقصود لا ان الخير غير موجود. فكيف يكون ذلك والله سبحانه وتعالى 
لوي ودرا ادي ل و ا 
«في يوت ليد لَه 3 مرق كر فيا نقد بيخ له ها الددوٍ 
وَالَآصَالٍ 6" ''. 

إذن من الثوابت أن هذا النور سيبقى إلى يوم القيامة» مراقد أهل 
البيت بات نور في الأرض ومع ذلك تملا الأرض ظلماً بهذا المعنى 
لأن الهيمنة هي لأولئك الظالمون. 

دولة الظهور التي سينشئها المهدي #5 من نصيبها ان تكون دولة 
عظمىء وهي صاحبة القول الفصل في الأرضء وليس هناك دولة تضاهيها 


75 سبورة النويزة الآية‎ )١( 


50 المشروع السياسي للإمام المهدي 25:6 


إذن من الخصائص المهمة في الدولة المهدوية انها دولة عظمى» مع 
ملاحظة أمر مهم في تلك المسألة» وهي أن النبي ييل لم يبتدأ بحرب أبدأء 
وهكذا أمير المؤمنين طِيِكَِهِ من بعده «أكره أن أبدأهم بحرب» فهم يحاورون 
إلى الف سنة ولا يبدأون بحرب! هذا هو منطق آل البيت سلام الله عليهم. 
بخلاف منطق الذين يتأرجحون بين التكفير والحكم بالردّة» وحروب 
الردّة» وما إلى ذلك: 38 يَكأمم الي ءَامَموَإِدَاصَرَبَسْر ف َيل لَه يساك 
2 مُولُوِمَنَ ليم إِليكُم السَلم لَسْتَ مَوّْسِنًا مدعو عرص تت الكيزة 
لديا مَعِنْدَ أل ا حدثم ين قبل 00 
يكم نَتَيَْوَأ ارك أله كات يمَا َتْمَلرت يا 27# وهذا هو 
الفرق بين المنهجين. 

نعم هو يصطدم مع المعتدي لكنه لا يبدأ بقتال» يعني دولة ردع. 
وهنا تكمن فلسفة القوة في القرآن الكريم وفي منطق أهل البيت. 

القوة في هذه الفلسفة ليست للعدوان والإكراه» بل هي فقط لردع 
من يعتدى وليست لردع المسالم. وهذا المنطق لا يستطيع تطبيقه إِلّا أهل 
البيت 86اةار» فالمسالم أي كان فإنه لا يُعامل بالقوة أبداً. 

أما هداية البشرية فهي على نفس الوتيرة المحمّدية الأصيلة 98 دع 
إِلَّ َمِل رَيْكَ بللْكمَةَ وَالْموْعِظةَ أَحسََة وَحَدر لهم يالَى هى أحسن إِنَّ ريك 
هو أَعَلمُيِمَن صَلَّعن سل وهو أعلَمُ بألْمَهَمَرِنَ # ”'2 هذا هو منطق القرآن 
وعِدِله أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 


.45 سورة النساءء الآية‎ )١( 
.١76 (؟) سورة النحلء الآية‎ 
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الفصل الرابع عشر: بناء الأعراف الصالحة افيف 





لا إقرار للاأنظمة السياسية والأعراف المنحرفة 





من الأبعاد التي نلمسها في دعاء الندبة وفي بقية الأدعية والزيارات 
الخاصة بصاحب العصر والزمان 5 وهي مستمرة باستمرار غيبته وخفائه 
أنه صلوات الله عليه لا يعترف بأي نظام من الأنظمة السياسية» ويخرج 
وليس في عنقه بيعة لأحد قط"''. 

وعدم البيعة ليس فقط للأنظمة السياسية» بل حتى لمكون من 
المكونات؛ أو لعُرف من الأعراف”7". 

فلو قيل عن المواثيق الدولية» هل يخرج وهو مقرٌ لها؟ نقول بمقدار 
انطباق تلك المواثيق على سن رسول الله َيل أما إذا لم تنطبق فهو حتماً 
لن يقرّهاء كذلك الأعراف والقيم المجتمعية والاجتماعية التي تصالحت 
عليها المجتمعات. 


وربما فئات من المؤمنين تواجه صاحب العصر والزمان 5 بالقول: 


)١(‏ عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله كته قال : يخرج القائم وليس في 
عنقه بيعة لحد. (المجلسي. بحار الأنوار. ج67. ص 460). 

(؟) عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله كه قال: صاحب 
هذا الأمر تعمى ولادته على (هذا) الخلق لثلا يكون لاحد في عنقه بيعة إذا خرج. 
(العضدر 'تقييه): 


“ااال __المشروع السياسي للإمام المهدي 85 


إرجع يا بن رسول الله لا حاجة لنا بك"'؟! لأنهم ألفوا أعرافاً بشرية وبنوا 
عليهاء والإمام لا يقر بها. 


)١(‏ عن الإمام الباقر طِِتهِ أنه قال في وصفه لحال الإمام 5 حالما يصل إلى الكوفة: يسير 
إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاحء قراء القرآن. فقهاء 
في الدين, قد قرّحوا جباههم. وسمروا ساماتهم» وعمهم النفاق. وكلهم يقولون: يا بن 
العصر إلى العشاءء فيقتلهم أسرع من جزر جزورء فلا يفوت منهم رجلء ولا يصاب من 
أصحابه أحد. (أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دلائل الإمامة» ص4 77). 


الفصل الرابع عشر: بناء الأعراف الصالحة نايف 





السعي نحو الأعراف الصالحة 





حسب منطق دعاء الندبة وغيره من الأدعية والزيارات أن هذه 
الأعراف البشرية الصحيح منها ناقص فضلاً عن السقيمء فلا يظن أحداً ان 
الكمال البشري هو العقلنة الاجتماعية التي وصل إليها العقل الآن» وهناك 
الكثير من الكتابات في هذا السياق وهذا ليس بصحيح. لأن العرف 
المنشود الذي يريد أن يرسمه 6 عرف أرقى وأعظم من هذا الموجود. 


هو يريد أن يرسم العرف الإلهي» ويجب أن لا نفكر أن هذا الذي 
وصل إليه العقل البشري هو قمّة المسيرء كذلك يجب أن لا ندعي أو 
نعتقد أن البنود الموجودة في دعاء الندبة أو في الروايات أو الأدعية 
والزيارات المرتبطة به #5 نستطيع أن نجد كل فلسفتها الان» لأن «دين الله 
ل سات بالعر 771 


: عن عبدالله بن الفضل الهاشمى قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد مالي يقول‎ )١( 
إن لفناحب هذا الأمرغية الأبد فننها يرثاك فنها كل مطل +فقلت له : ولم جعلت فداك‎ 
: ؟ قال : لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكمء قلت : فما وجه الحكمة في غيبته ؟ فقال‎ 
وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره.‎ 
إن وجه الحكمة في ذلك لا يتكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما‎ 
أتاه الخضر طِلِكَهمِ من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار» لموسى عَِتَهِ إلا وقت‎ 
افتراقهما.‎ 


قرف المشروع السياسي للإمام المهدي #85 


فلو كان العُرف البشري صالحاً للحياة فما هو الداعي للظهور. 
ومنطق «إرجع يا ابن فاطمة لاا حاجة لنا بك»» هو خطاب فئة من المؤمنين!» 
وكأن عقلنا البشري كفيل بأن يرسم سعادة البشرية؟! 

وهذا نفس ما قيل أمام رسول الله يَييُهٌ «حسبنا كتاب الله»! عندما قال 
«أأتوني بدواة لأكتب لكم كتاب لن تضلَوا بعدي ابداً»”2. 


وهذا المنطق برهان واضح بأننا في حاجة لمن يرسم لنا العرف 
الإلهى. لأنه حتى العدالة التى ينظرها الفقيه لنفسه فى الحقيقة هى عدالة 
ظاهرية لأنه لا يحيط بكل الاحكام, لا في الشبهة الحكمية» ولا في الشبهة 

الموضوعية. 

مع ان موسى عَتَلِ نبي ومن أولي العزم إلا أنه يجهل أمورا كان الخضر كله 

يعلم بهاء وهذا ليس معناه عدم حجية النبي موسى عَيكِه بل إن الحجج 

الاصطفائية الإلهية أنواع ودرجاتء وهذا الذي أراد القرآن الكريم أن 

يخبرنا به» فالذي قام به الخضر كما يِبيّن أئمة أهل البيت ياي فى الشبهة 
يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله» وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى 
علمنا أنه عز وجل حكيم» صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة» وإن كان وجهها غير منكشف 
لما (المجلسيء. بحار الانوار» ج267 ص 67). 

000 حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وجعه قال 
اتتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه() وسلم 
التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين كتابه (البخاريء كتاب العلمء باب كتابة العلم ح5١١).‏ 


الفصل الرابع عشر: بناء الأعراف الصالحة ضف 


نا في التطبيق قام بأمور مصيرية لم تكن باحاطة العلم 


من اسبعين نيا كما وزد فن الرواناف ”2 والواضح ان هذا أمر مصيري 
واعنى افتتي. 
منزهون عن المقطا لكنهم على مراتب 0 فكيف بالفقهاء أو الرواة أو 
البامة اموس 
إذن لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلهاء يعنى القطب اللولبى الذي 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة بتسديد من الله هو الإمام المعصوم. 
فالعدل والعدالة بشكل مطلق في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية 
7 58 ب 
حتى في اكبر الكبائر في الملاكات يحيط بها الإمام المعصوم » أما البقية 
فيقومون بالمسؤولية بحسب وسعهم وقدرتهم» شكر الله سعيهم. 
)١(‏ عَنٍ الْحَسَنٍ بْنِ سَعِيدٍ اللّخْوِيّ؛ قَالَ: ولد لِرَجُلٍ مِنْ أُضْحًا جَارِيَةٌ فَدَحَلَ عَلَى أبي 
عند الله كني :ا تقيخطا. 
فَقَالَ َه ُو عَبْدٍ الل كا: «أَرَأَيِتَ 520ص 
تاد لنَفْسِكَ؟ مَا كُنْتَ َه تَقَولُ)؟ 
قَالّ: كُنْتُ أَقُولُ يَا رب تَحْتَارُ لي. 7 7 
قَالَ: «قَإِنَ اللَّ قد َلك قال نّم قَالَ إِنْ الْعْلَام 0 الْذِي كَانَ مَع 
مُوسَى عت وَهُوَ قَوْلُ الله عر وَجَلّ : 9 ردنا آأنِدِلَهُمَاريُمَاحَوا نه ركه ورب نما 4 
[الكهف: ١‏ أَبْدَلَهُمَا اللَّهُبهِ جَارِيَة وَلَدَتْ سَبْعِينَ نَِيَاه. (الكلبيء الكافي,ج 1 ضن1: 


(5) عن أبى عبد الله لكل قال: «يا أبا عبيدة» إذا قام قائم آل محمد عليه حكم بحكم داود 
وسليمان غقالتقادء لا يسأل بيّنة؛ (الكلينيء الكافي: ج١.»‏ ص7917). 


18 المشروع السياسي للإمام المهدي 5 


وهذا يدل على ان دولة الظهور هي القمّة في العدالة» صحيح ان 
الآخرين قد يقيموا نوعا من العدالة لكن بيننا وبين القمّة مسار طويل تنظيرا 
وتطبيقاء كما هو الآن مسير أتباع أهل البيت اتاد طوال هذه الغيبة 
الكبرى» كل جيل يأتي ويخطو خطوات إلى الإمام أكثر» ويعبّد الطريق 
أكثر فأكثر. 

فإذا علمنا أن العرف المهدوي «(العرف المجتمعي في الدولة 
المهدوية المنشودة) هو العرف الخالص. فهذا لا يعني ان نكفر الآن بكل 


شيء موجود. 


الفصل الرابع عشر: بناء الأعراف الصالحة ارق 





بين القاعدة العقلية والعرفية 


٠» 
»© © 





علمانية خفية قد تتسرب عدواها لنا تحت شعار الحسن والقبح فهل 
الحسن والقبح هما الذاتيان الثابتان ؟ أو هما بحسب المواثيق الدولية 
والعُرف البشري؟ صحيح أن العُرف له دور: :3 حلٍالْمموَوأَمباْمرْفٍ وَأَعَرِضُ 
عن هيت 4“6"'' لكن أي عرف هو المقصود؟ فى قبال أن الدين ثابت» 
5 5 . آ ره و ى روم 2د د وه د ساس دج م ,2 
وفي قبال: #وويصَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْأظل أل كات عَليهِمَ #6 '. 

في مدرسة أهل البيت بَقايل: الحسن والقبح ذاتيان تكوينيان» نعم في 
مقام التطبيق لا يمكن للإنسان أن يكون حديّاً مثل الخوارج أو الغلاة. 

خذ العفو وأمر بالعرف والمجتمع لم يتعود بعد على النظام 
الإسلامى! والحال هذه؛ لا يمكن تطبيقه بكل مناهجه؛ لذلك نحتاج إلى 
التدرّج» وحتى في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب اولاً 
معرفة الثوابت قبل الشروع بهذه الفريضة» وأيضاً يجب علينا دراسة العرف 
صلاحه ومن هو الأعلى؟ كل هذا يتم بمعرفة القمّة في العرف الصالح 
والمتكامل... «آيْنَ الْحَسَنُ أيْنَ الْحْسَيْنٌ آَيْنَ أَبْناء الْحْسَيْنء صَالِحٌ بَعَدَ 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية .١99‏ 
(1) سورة الأعراف. الآية ل081١.‏ 


ا _المشروع السياسي للإمام المهدي كك 


- ا ساهةد> - عه ل 2 7 ا 0 عم م 40 . سال اهم 

صالح. وَصَادقٌ بَعْدَ صادقٍ. أيْنَ السَِّيلٌ بَعْدَ السّبيلِء آيْنَ الْخِيَرَةُ بَعْدَ 
الْخِيرَة»”") 

اعرفهم أولا..... هذا هو المشروع المهدوي. 

طالت الغيبة لأنه فى صدد تربية البشر بنفس طويل» يدير ويدبر 
الأمر 5 بقوة السر والخفاء بشكل هادئ وتربويء, لذا يجب أن لا تختلط 
عندنا المفاهيم في التنظير. 

علينا الركوب في سفينة الإمام المهدي طَِتٍ وإِلّا سوف نغرق. 
وركوب هذه السفينة بأن نعرف مشروعه يك ونميّز الذئب من الشاق. 
والخداع من الحقيقة. 

إذا لم نتعرف على هذه البنود بلا شك سنغرقء لأن الهجوم على 
مستوى محاولة تبديل قناعاتنا فى الدين» فهل قلاعنا حصينة ؟ لا شك أنها 
بالعلم تكون كذلك. 

والعلم هو السباحة في انوار المعرفة بسفينة العقل» والحكمة والتدبر 
فى معانى مشروعه طِيَلهِ. فدعاء الندبة والأدعية والزيارات الأخرى 


الخاصة به ليس فقط ذكر لساني» بل هي ذكر عقلي» وهو أعظم من الذكر 
اللسانى. 


و 


الفصل الرابع عشر: بناء الأعراف الصالحة 4 


دور الأعراف المهدوية 4# تمييز الكمال الحقيقي 





البشر قد يصلون إلى تكامل وسطي لكنهم يبتلون دائماً بأمراض بيئية 
سياسية» أو اجتماعية» وقد يبتلون باعراف فاسدة» أو متكاملة بتكامل 
وسطي ويظنون انها القمّة في التكاملء وهنا يجب الحذر لأنه من المهم 
أن يكون تطّلع البشرية على الدوام مسيرة دائبة وهمة للوصول إلى أعراف 
المجتمع المهدوي والدولة المهدوية» علينا ان لا نقنع بالقليل ولا ننخدع 
بالمغشوش من أعراف البشر. 

كل جيل بسبب السياسات والصراعات والمدارس الفكرية المختلفة 
يتمخض عنه عرف سياسي أو اجتماعي جديد. 

أعراف ورؤى مختلفة في توالد مستمره ولهذا عندما تشتد الظروف 
علينا التمسّك بالحديث الشريف «كونوا حلساً من أحلاس بيوتكم)”"! 
وهذا الحديث يعني بيوت أهل البيت» وليس معناه الجمود» فهو في أحد 
معانيه ان يأخذ النهج المهدوي ولا يغادره يميناً أو يسارأء ولا ينعق مع كل 
ناعق»نعم يخالط البشر ويكتسب الإيجابيات منهم» لكن لا يقف عندهاء 
بل يجب الاستقامة في التطّلع» وحتى يكون المؤمن مستقيماً في هذا 


. ١١0 وردهذا الحديث عن الإمام الصادق عَثِتَهِ ذكره النعماني في الغيبة ص‎ )١( 


ااال -__المشروع السياسي للإمام المهدي 2 


المجال يجب عليه التعرزف على بنود المجتمع المهدوي والحضارة 
المهدوية» لكي يكون قادرا على التمييز بين الكمال المهدوي التام والكمال 
الناقص الذي وصل إليه البشر. 

فإذن الاستقامة على مسير الكمال في المشروع المهدوي هو بتفعيل 
البنود القرآنية والسَّنْة النبوية وسيرة أئمة أهل البيت #ؤلئةد. وإلّا أي مشروع 
مهدوي لا نرى فيه رائحة المشروع الحسيني فهذا ليس مشروعاً مهدوياء 
وأي منظومة في التنظير المهدوي ليس فيها رائحة اللون العلوي والفاطمي 
نعلم أن هذا ليس مشروعاً مهدوياً. 

لأن المشروع المهدوي هو كل مشاريع ابائه واجداده المعصومين 
وزيادة - والزيادة بمعنى هي بلورة وتجلية أكثر مما كان فمن دون معرفة 
عل الوم ل يكن الما لا سيما إذا تصالح البشر على بنود 
وأعراف سياسية أو اجتماعية تلقائيء يرسمون لأنفسهم عقلية معينة ذات 
لون خاص بحسب قوام زمانهم» وعلى ضوء ذلك يجعلون الميزان هذا 
العقل العصري الذي وصلوا إليه ويحتمونه على بنود الدين» أو يقرأون 
الدين من خلاله ويكون معياراً لهم؛ وهنا تكمن الخطورة» ففي حين أن 
أول المخاطبين في الدين هو العقل» لكن لدينا جدلية أخرى وهي أن 
الدين لا يصاب بالعقول. 

بين أن الدين لا يُصاب بالعقول وبين أنه يقرأ بالعقول. علينا أن لا 
ننزلق في مهاوي أحد طرفيٌ هذه الجدلية» وهذا ية: يقتضى المزيد من معرفة 
التطلحات الموجردةاقن الدرى مرح خلال اللخطاب الميدوى :و الاق عن 
ما هو موجود لدى البشر. 


الفصل الرابع عشر: بناء الأعراف الصالحة 1" 


نشرالأعراف المهدوية الصالحة 





الغعرف الصالح شيء مهم لكي يستبدل به هذه الأعراف الليبرالية 
والاشتراكية والتي إلى الان لم تلبي العدالة للبشر لأن الياتها مفقودة أو 
غير معروفة. 

فالثروة الآن على مستوى العالم بيد أفراد يَعدون بعدد أصابع اليد 
ولم تأتي الاشتراكية إِلّا بمزيد من الرأسمالية المقّعة والمخادعة! والقرآن 
الكريم رافض لهذا النهج: عوك لا يكوندولة بين الْانيآء يكم 1”46". 

نفس هذه المنظمات الإنسانية هي عبارة عن شبكة عصابات. 
ومنظمات حقوق الإنسان عبارة عن وعاظ للسلاطين الذي يبررون للظلمة 
سفك الدماء» وغاية ما يصدر من تلك المنظمات «الإنسانية) هو «التعبير 
عن القلق» وهذا تبرير لتلك الجرائم وإمتصاص لهول البشاعة التي تمثلها. 

هذا المشروع المهدوي هو المنقذ بدون ان تتدخل به المخابرات 
الاستعمارية وتحرّفه عن جادته؛ إذا استطعنا ان ننشر - وهذه مسؤولية 
عظيمة تقع علينا - هذه المبادئ بكل وضوح وتكامل منظومي. 

كثير من الفرق والأفراد الضالون الذين ينتسبون زوراً للإمام 


)١(‏ سورة الحشرء الآية /ا. 


المهدي 85 ينشرون فصلا من فصول المشروع المهدوي بغية تحريف 
المشروع» وأحد الأمور المهمة في المنظومة المهدوية أنها منظومة 
الموزون في المشروع الإلهيء لأن البشرية الان متعطشة إلى مشروع 
٠ :‏ 5 0 5 رس مسح 7 

الخلاص من هذا الجور والظلم في كل الأصعدة والبيئات وما لَك لا 
تمَينُونَ فى سبل الله واَلْمسَضْعَفِينَ من ألرِجَالٍ والِيسَآهِ وَالْولَدانٍ الَذِبنَ يمُولونَ رينآ 
َصِيرًا #”' '» هذه الأنظمة الاجتماعية الفاسدة «القرية) لا بد من هلاكها: 
«ون ين ور إَِا تن مهَيسكُوهَا مَل بور التبسمة أ مُعَدَوُْهَا عد 
سَّدِيدَا كان ذَلِكَ في الكتني مسطورا 46”"". 

إذن اعرف أمر مهم جدأء وهو من أعظم أبواب الإعداد للظهور, 
بها - بل لا بد أن يصل الأآمر إلى حد عرفنة هذه المبادئ. 


.!/0 سورة النساءء الآية‎ )١( 
.6/ (؟) الإسراءء الآية‎ 
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الفصل الخامس عشر: قيادة النظام العالمي / 2 ؟ 


الشعارات المهدويه مشروع ومسؤولية 





مجموعة هذا البنود الموجودة في دعاء الندبة وغيره من الأدعية هي 
مشروع ومسؤولية وبنود نتفهّمها ونتعلّمهاء نتعرّف عليها ونعرّف الآخرين 
بهاء لأنها ماء حياة وطوق نجاة وضرورة» فترجمة دعاء الندبة باللغة الإسبانية 
إليهاء فهذه البنود ليس للحرية والتحرر فقط بل هي تكفي حتى لنجاة الجنين. 
المصباح العيني لنور القرآن الكريم ليس ترجمة المصحف الشريف 
فقط. بل ترجمة دعاء الندبة وبقية الأدعية أيضا لكى يرى هذا المستبصر 
لنظام الحرية والعدالة قانون نظري وهو القرآن المترجمء ونظرية عملية 
متجسدة وهو مشروع الومام المهدي عكاه. 
لاستيعابهاء ونقصد هنا بالمشروع المهدوي هو ما تضمّنه دعاء الندبة «أَيْنَ 
الْحَسَنْ أَيْنَ الْحُسَيْنُ؟ أيْنَ بْناءً الْحْسَيْنِ؟ صالخ بَعْدَ صالح؛ وَصَادِقٌ يَعْدَ 
ىه ١(‏ 05 
صادق»”'' فحقيقة فحقيقة المشروع المهدوي هو مشروع جميع الأئمة بلئة: مع 
الخصوصيات المهدوية. 


)١(‏ مقطع من دعاء الندبة. 


1 المشروع السياسي للإمام المهدي مني 


نقل الغيب وتعريفه لأهل الشهادة 





زاوية أخرى في منظومة المشروع المهدوي وهي مهمة جدا وإن 
كانت لا تخلو من الصعوبة» وتكبّد فيها الأنبياء معاناة شديدة» هذه المشكلة 
والعقبة الكبيرة علاجها هو نشر البنود والشعارات المهدوية في أصقاع 
العالم. 
أقوامهم هي تعريف عالم الغيب لمن يعيش في عالم الشهادة» وكل 
المشكلة تكمن هنا. 

تعريف عالم القيامة والنار والبرزخ والصراط والحساب والميزان 
والنشر والبعث وأمور أخرى كلها في عالم الغيب» وغير مرئية بالحواس 
في عالم الشهادة» هي الازمة الحقيقية التي يعيشها الأنبياء في دعواتهم 
والرسل والأوصياء مع أممهمء والإنسان بطبعه يأنس بالمحسوسات أكثر 

ف 


هذه الملفات الموجودة في عالم الغيب تُقَدّم إلى من يعيش في عالم 
الشهادة لكى يؤمن بهاء وهذا هو الإيمان. 


هذا التوثيق أمر صعب إلى درجة أن القرآن الكريم ذكر معاناة سيد 


الفصل الخامس عشر: قيادة النظام العالمي 44" 


الأنبياء َه في مواجهة هذه الصعوبات» وكيف أن قريش والعرب اعتبرت 
دعوى سيد الأنبياء وتغييره لرؤى وقناعات وما شابه ذلك ضرب من 
الجنون واتهموه باتهامات عبّر عنها الإمام الصادق عَعَهِ أنهم قذفوا سيد 
الأنبياء بطعون وسباب وشتائم تنوء بها الجبال» وهذه الاتهامات هي 
استهزاء بالطرف الآخى ”'2. 

جملة من المنافقين في تحركاتهم إلى يوم الغدير» بل إلى آخر يوم 
في حياته الشريفة كانوا يصفون سيد الأنبياء بهذه الأمور والعياذ بالله» وهذه 
التعابير هي قتل معنوي لشخصية سيد الأنبياء. 

قالوا عنه كاهن تتنزل عليه الشياطين والجنء أو أنه يتعاطى 
من كتب اليهود والنصارى وغيرهاء وقد وثق القرآن الحريم الكثير 
من تلك الاتهامات: «وَقَالَ الظديمُوت إن تسعونت إلا رجلا 
٠ 2١ 1 -‏ 9ش نولا عَنهُ حو عَنْهُ وَقَالُوأ 1 وو علد حون 74 أ وما هو كر 1 طن 
ع 70 ٠"‏ :ا وَمَاهْويقَولٍسَاع رِ لاومو ٠#‏ هل وعد 2 
إِمَمَانمَلْمه ملحا 8 ثالَدِى يُلْحِدُوب إِلَتهِ أَعْجَىٌ وَهَددَا لِسَانُ رك 


)١(‏ ورد في الزيارة الخاصة بالنبي مَيقَهَ من البعد: «.... صل عليه كما وفى بعهدك وبلغ 
رسالاتك وقاتل أهل الجحود في على توحيدك» وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك» 
ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك» وأوجبت له بكل اذىّ مسه أو كيد أحس به 
من الفئة التى حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك». وقد 
تراتسير لين الزفرة وتجرع الغصة.....» (القمي» مفاتيح الجنان» ص757 23 زيارة 
النبى من البعد). 

(؟) سورة الفرقان؛ الآية 8. 

(9») سورة الدخان. الآية .١5‏ 

(5) سورة التكويرء الآية 76. 

(6) سورة الحاقة, الآية .5١‏ 


__المشروع السياسي للإمام المهدي 186 


يِيتُ #"'' كل هذه الاتهامات من أجل زلزلة الأعتبار بشخصية 
سيد الأنبياء يَكه» بسبب هذه الملفات الغيبية التي يستعرضهاء وهذه 
المهمة تحتاج إلى مخزون كبير جداً من الاعتبار!. 

لأن هذه الأمور الغيبية ضخمة وكبيرة جداً تسع الدنيا وما فيهاء فمن 
هذا الذي يأتي لكي يوثق هذه المعتقدات؟. 


هذه العقبة الكؤود والصعبة مرت لوجميع الآنبياء والأوصياء فين 
توثيق الغيب لأهل الشهادة» ولأن الغيب عظيم ومهول فهذا الشخص 
نفسه يحتاج إلى مخزون وثائقي بشكل كبير» سيما النبي الأكرم يله لأنه 
أعظم نبي أتى بكشف المغيبات. 

ولذلك حاولوا بكل الطرق قتل سيد الأنبياء من ناحية التصفية 
الجسدية والاغتيال المعنوي» وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه منذ 

أما حاولا اغتبال التى مغتوياء فقد كانت ارس من ذلك ركفي 
في «مكة المكرمة» من قبل قريش» وحتى في «المدينة المنورة» من قبل 
الوسط الداخلى. وعلى طول حياة النبي هذه المحاولات لم تنتهي. 

وهذا المخزون للشخصية المعنوية للنبي عَيُةٌ من اجل توثيق الرسالة 
ورد في التفسير عن أهل البيت عَ#ات: في قوله تعالى: فو إِنا فحنا لَك نَحَامبِينا 


َه 
9 


59 #الحركة امسر 7200 6و أ 70 7 )اه سمس شثر ًَ ١‏ سس لخر 1 رحس سر سا 1 
* ليغفر لك أ مَا تَمَّدّمْ من ذَنلك وما تاخر وبِيّم نعمتّه, عليّك وََدِيَك صرطا 


يما 


.٠١7 سورة النحلء الآية‎ )١( 


الفصل الخامس عشر: قيادة النظام العالمي "١‏ 


مُسَيّقِيمًا #وبَشرَةٌ ناعير "٠04‏ إنه لما أتى النبي عَيَْْ بهذا الكم من 
الغيب مر فريش ا وكذلك بة 2 لذلك 0-0 ان 
من خلال تلك البصمة الملوّئة يبيد 

ولما وقع صلح «الحديبية) ذهبت كل محاولاتهم لإغتيال شخصية 
النبي َه المعنوية أدراج الرياح» هذا هو بمثابة ذنب لأنه حطم أصنامهم 
وكبرياءهم وغرورهم, وأقرّوا مرغمين بما جاء به من الغيب. 

وهذه المسألة الصعبة بنقل وتوثيق الغيب لأصحاب الشهادة عبّر 
عنها القرآن الكريم بالفتح المبين» وهو أن تتكرّس وتتجذر وثاقة النبي 
حتى عند المشركين والكفارء إذن توثيق الغيب أمر ليس بالسهل. 


)01 سورة الفتح» الآيات ١‏ - 





نفس المشكلة السابقة تجري مع الإمام المهدي يي فهو منذ ولد 
إن الآن فى خفاء. وهذه السرية والغيب وتوارد الأسئلة الطبيعية» من هو 
؟ وأين؟ وإلى متى» وحتى متى؟ نفس الخفاء هو علامة استفهام, فإذا 
أصبح خفاء في خفاء كيف يكون البرهان ؟ هذه محنة كبيرة للمؤمنين. 

وفي جانب آخر هو بقية الله التي أودع الله فيه كل المشروعية والشرعية 
والحجية. بالإضافة إلى انه صاحب القيادة وصلة الغيب بالشوء 
عنذه» ا وعود كل الأنبياء والرسل دار مها 
للدي يدون موا ى الس وكا مدا بقن ل ِلْمَقِينَ #”" 1 ا 5 عل 


الوك استشهدرا فب لاضن َحملهُمْ أو يِمَّهَ وتجعلهم 0 يرست 4و7" 


وَلَقَدْ كينا فى ليور سِنْ بعل عد ار أ دك الال يها عِبادِى 
اولوت ا" هذا الرساكل الانياد ومفر بد امعو رد ليزي 
بهم وسفهوا أحلامهم, هذا الوعد الذي هو غيبي ويحتاج إلى توثيق ووثاقة, 
)١(‏ سورة القصصء. الآية 7/. 
(5) سورة القصص. الآية 6. 


() سورة الأنبياءء» الآية 0 .٠١‏ 


الفصل الخامس عشر: قيادة النظام العالمي بك 


كلدك نل شخصية واإتعاز عائحية العضر يو النامان كه وها ازبافة فى 
ع" ا 

هذه المحنة البشرية تجاه هذا الموعود الأكبر أمر مزلزلء كأنما 
جميع التشكيكات والإنكارات التي جرت على سلسلة الأنبياء والأوصياء 
تُختزل في شخصية صاحب العصر والزمان ##5. ومن جانب آخر هو 
وارثهم ولديه كل صفاتهم الاعتبارية. 

فإذا كان الأمر كذلك,. فما هي طلائع وبراهين توثيق صاحب 
الزمان عييد؟ 

في بيانات أهل البيت ا ذكروا عاملان وسببان لزحزحة هذه 
العقبة الكؤودء وكلا هذين العاملين تقع مسؤوليتهما علينا نحن المؤمنين 
به وكلما حصل تقصير من قبلنا حسب ما يستنبط الإنسان من دلائل 
الروايات فالتأخير في الظهور يكون منا: 
العامل الأول: 

هناك تفسير آخر للظهور من خلال الروايات» وهو جلاء وثاقة 
صاحب العصر والزمان 5 المؤتمنة على كل الدين الإلهي الواحد الذي 
بعث به جميع الأنبياء والرسل» والوعد بسعادة البشر وإنجاز أعظم حياة 
تنعم بها البشرية على يديه الكريمتين مرتبط بجلاء وثاقة الإمام 5ل2. 

الآخرون يتخوفون من المبادئ والمفاهيم التي سينشرها صاحب 
العصر والزمان 5 » ولكننا لم نقم لحدٌ الآن في نشر تلك المبادئ والتبشير 
بها وتهيئة الأرضية للظهور المبارك. 

الغرب مثلاً يتخوفون من انتشار الثقافة المهدوية أكثر مما يتخوفون 


من انتشار أي شيء آخر في دولهم وكياناتهم» حتى النسيج البشري 
الإسلامي في دولهم لا يرعبهم بقدر رعبهم من انتشار الثقافة المهدوية. 

نحن الذي يجب علينا تبليغ هذه البنود المهدوية لكل البشر بطريقة 
سلمية هادئة وبدون صدام مع الآخرينء فالمسؤولية الأولى للظهور ظهور 
الانس البشري بالمشروع المهدويء وإذا أنسته النفوس إقتربت ساعة 
الظهور. 
العامل الثاني: 

ذكره أهل البيت :#غا: أيضاً وأكدوا عليه لتجاوز هذه العقبة وتقريب 
ساعة الظهورء هو نشر هذا العامل حتى على غير اتباعهم لأنه سيقرّب 
ساعة الظهور والنصر الإلهي وبأسلوب هادئ ومتزن وهو: ترويج علائم 
الظهور بقراءة تختلف عن قراءة المنجمين والمتنبئين. 

وهذه القراءة هي قراءة مسؤولية» فأهل البيت بم عندما يوضحون 
لنا الأحداث. علينا أن نتخذ مواقف معالجة ذات مسؤولية مساهمة في قلع 
تلك العقبات» لا التسليم والانبطاح لتلك العقبات. 

فإذا تحدثوا عن السفياني مثلاً فمعناه انك تبادر وتحاول منع أسباب 
وعوامل تنشئة السفياني. فعلائم الظهور هي إحداثيات عسكرية لقائد 
الجيش لكي يتخذ الاجراء المناسب معهاء لا لأجل الاستسلام» بل يحاول 
دفع هذه الاخطار المحدقة ويزيد من وتيرة الحذر والاستعداد وتحمّل 
المسؤولية» وهنا نريد أن نتبنى مسؤولية أخرى. لا أن نكون متفرجين فقط. 
فهذه ليست القراءة الصحيحة لعلائم الظهور. 

فالمسؤولية في الغيبة الكبرى من أجل توثيثق العلاقة بصاحب 
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الزمان» وجعل الجانب الغيبي فيه جانب شهادة» هو نشر علائم الظهور 
كتحدي واستعلام بتوصية نفس أهل البيت كقراي.. حتى بين المذاهب 
الأخرى؛ وحتى بين الملل والنحل الأخرى. 

وعندما تقع العلامات ستبرهن لهم دلائل كونية إلهية على هذا 
المشروع العظيم لصاحب العصر والزمان» لأنهم سيكونون مهيئين لقراءة 
العلائم الأخرى للظهورء وهذا أمر مهم على المؤمن أن يقوم بنشره 
وترويجه بين البشر لكي لا يلتبس الأمر على العموم هيك مَنْهَكلكت 


م أ ىه حت ره سح عر بَمنَةَ )21 
عن بيِنةٌ وبحي من حم عن ينو *# . 


ونشر علامات الظهور بهذه القراءة العلمية ليس نشر للتكهنات» بل 
هو تجدي إعجازي للبشر لكي يستعلموا منه طريق الحق والهدى من 
طريق الغىّ والضلالة. 
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ميزان المواطنة 2 الدولة المهدوية 





ف منطق أهل البيت قا المدار على الحرمة للنفس والعرض 
والمال» ليس على الطائفة أو المذهب أو العرق. بل هي قائمة على 
أساس «سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم» سواء انتحل الإسلام 
أو لم ينتتحل» فأهل الذمة إن كانوا مسالمين تتسالم معهم. وهذا يشمل 
الآخرين أيضاً كغير الكتابي والمعاهد د وغيرهم: يام 
لح حَامَمَُا إِدَا كر سيل أله ِنَأ ولا فووا لِمَنَ َلْوَح إليحكم 
اتككم كنت مُؤمئا كنتثوت عرعه 0 000 

لذا يجب الالتفات أن مشروع الإمام المهدي عج الله فرجه الشريف 
ليس الضامن للأمان في ظهوره أن تنتحل صفة معينة» بل الضمان في أنك 
سلم معه ام ل ؟. 

وكو د يعارت لأجل شخصه المقدّسء بل لأنه عين العدل وعين 
لبوا ير الظَلّمَةِ؟ أ: بِنَ الْمُنْتَظَرٌ لإقامَةٍ م المت وَألعوَج؟ 
أيْنَ الْمُزْتَجى لازالة الْجَوْرِ وَالْعْدُوانِ؟ أيْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَحُديدِ الْمَآئِضٍ 
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وَالسّئن؟ أ أيْنَ الْمْتَحَيَمُ لاعادة الْمِلَةِ وَالشَرِيعَةِ؟ أَيْنَ الْمَُّمَلَ لإخياء الْكتاب 
وَحَدُودهِ؟ أيْنَ م مُحبي مَعالِم الدينٍ وَأَهْلِهِ؟». 


الاستراتيجي قائم على العدل: «...وَقَدُ مَلأتَ الارْض عَذُْلا وََدَقَتَ أَعْداءَكَ 
هواناً وَعِقابا وَاَبَرْتَ العتاة وَجَحَدَةَ الْحَّء وَقَطَعْتَ دابر الْمُتَكبّرِينَ 
وَاجيَكْتَ مج ب 1 العددة رَبّ الْعالَمبت) (1) 


ومن ينظر للعدل ليس له ميول قوميّة أو #صرة امعرن اوم 
المهدي طِيهِ وميزانه في المواجهة والحروب ليس قائماً على الملة 
والنحلة» بل هو قائم على السلم والعدوان «سلم لمن سالمكم وحرب 
لمن حاربكم»”''. 


)20 مقطع من دعاء الندبة. 


“ا __المشروع السياسي للإمام المهدي #6 


فيادة النظام العالمي 


من المهم التنبه إلى أن بنود دعاء الندبة والزيارات المروية في 
صاحب العصر والزمان 5 تُمثل قواعد في الفقه السياسيء وفي بناء 
استراتيجية العمل فى الغيبة الكبرى إلى زمان الظهور. 


وليست هذه البنود مجرد ترانيم روحية أو خواطر فكرية» بل هي 
قواعد منهجية» وهي ليست على صعيد البعد الفردي فقط. بل هي على 
صعيد المسار الاجتماعي والسياسيء وهذه القواعد بالتالي تُمثّل مشروع 
الإمام المهدي 5ة. 

الطابع العام لهذا المنهج أنه يرفض السّنن الخاطئة للبشرية ويرفض 
الأعراف الفاسدة: ١‏ اين قاصمٍ شوك الْمُعْتَدِينَ: أيْنَ م أبنيَة نيه الشّدْ لك 
وَالتََاقِء أيْنَ مُبيدٌ أَمْلٍ الْفُسُوقٍ وَالْعِصيانِ وَالطَفْيانِ؛ يْنَ حاصد رع العَيَّ 
و وَالشَّقَاقء أيْنَ لاوس آثار الد: 4 و وَالامُو اء» أيه بْنَ قاطع حَبائلٍ الْعِذْبِ 
وَالافتراء» أَيْنَ مُبِيدٌ الْعْتاةٍ وَالْمَرَدَقَ أيْنَ مُسْتَأصِل أَهْلٍ العنادِ وَ وَالتَضْلِيلٍ 
ولحاي 


كل كلمة من هذه العناوين هى معادلة تتعرّض إلى كيان من الكيانات 
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توجب افساد البشر والطابع المهم ليس محاربة عنصر معين أو قومية بل 
إن هذه العناوين هى لمن يكون معادياً للفطرة الإنسانية. 

يحاول أهل الشرق والغرب الآن أن يجذّروا مفهوماً معيناً وهو أن 
هذا الذي تواثق وتوافق عليه البشر هو الفطرة الإنسانية» فإذا تصادم بند من 
بنود القرآن الكريم مع هذه التوافقات البشرية وضعوا عليه علامة استفهام!. 

مثلاً ما هي رؤية القرآن الكريم في القتال» وفي النظام السياسي. 

مدرسة السقيفة إلى الآن تفرز صورة غير حقيقية للمنظومة الإسلامية 
فمن يرى تعامل «داعش» مع ما يسمونه «السبايا» يعتقد أن هذه التصرفات 
الوحشية تمثل نظام الرقية في الإسلام. 

الأصول التى يتبناها «داعش» ليس فيها مخالفة لنهج أبطال السقيفة» 
فمن تلك المدرسة أتى فكر داعش ونهجهم السلفي. 

القرآن الكريم له رؤية أخرى حول المفاهيم التي أتى بها تختلف 
جذرياً عما يمارسه هؤلاء وينشرونه» وهذه الرؤية لها من يطبّقها ويشرف 
على تطبيقها. 

فى مدرسة أهل البيت ةا فى بحث الجهاد الابتدائي رئاسة النظام 
العالمي البشري ليس من صلاحية المراجع والفقهاء» وليس من صلاحية 
حتى الولى الفقيه. 

الجهاد الابتدائى يعنى فيما يعنيه في اللغة العصرية رئاسة النظام 
العالمي البشري» وقد أجمع علماء الإمامية ‏ إلا من شذ - وهو خلاف 


متواتر الروايات أن الجهاد الابتدائى ليس من صلاحية حتى مالك الاشتر 

بل هو ليس من صلاحية النبي إبراهيم الخليل ِت ولا موسى ولا 
عيسى ااي وهذا فيه أدلّة قرآنية وروائية عن أئمة أهل البيت با أنه 
لم يشرّع حتى عند النبي إبراهيم كله مع ان الجهاد الدفاعي شرع عند 
الأنبياء منئايؤن» أما الجهاد الابتدائى فهو خاص عند سيد الأنبياء لير 

إدارة العلاقة بين الشعوب والمجتمعات على مستوىق المعمورة 
نظام ينوء ثقله على الأنبياء والأوصياء والأولياء والعلماء» فقط قطب رحى 
الإمكان يقرٌ ويوازن العدل بين البشرء فهل السقيفة قادرة على فعل ذلك؟ ! 
وهذا نظام داعش وطالبان والقاعدة ومنهجهم الواضح هو إدانة للصحابة 
فى السقيفة. 

الذي يمتلك رؤية كاملة عن كيفية الاستقرار البشري وتحقيق العدالة 
هو الإمام المعصوم علضلا تنقيا و: 1 
الحوزات الإيمانية سوف يفوت عن قدرتها تنظيرات إجمالية لكيفية رسم 
نظام تعايشي بين البشرء لا نستطيع أن نتلمّسه إلا من خلال بنود منهج 
صاحب العصر والزمان 5. 


)١(‏ يقول الإمام الصادق يتن «بلية الناس عظيمة : إن دعوناهم لم يجيبوناء وإن تركناهم لم 
يهتدوا بغيرنا) (أمالي الصدوقءص377). 
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يستطيع أحد أن ينظّم مثله لأنه معجزة» فهو يرسم لنا نظاماً أرقى مما هو 
موجود لدى المواثيق الدولية» لأن تلك المواثيق فيها تكريس للقومية 

المواثيق الدولية لا تدين بعض الأطرافء. ولا تدين التمايز الطبقى 
الموجود الآن» ولكن الوضع يختلف مع النظام الموجود عند صاحب 
لمظلوم عبادك. وناضيرا لهم ليخد للاتاصيرا يرك 

إذن رئاسة البشرية وإيجاد التوازن بين الأمم والشعوب ليس بمقدور 
الإنسان العادي بل لا بد أن يكون إنساناً يوحى إليه» ولديه مدد. وإن لم 
يكوشاء وإلذ لذأ سكن أن يحدت هذا التوازن تعفر ءفرة أخرى التفرقة 
والتمييز بين بني البشر. 

وملحمة القرآن الكريم عجيبة فهو لا يرى الأنبياء ولا كتبهم مهيمنة 
على البشرية» بل الهيمنة فقط لدولة سيد الأنبياء ييه ”2. 


(؟) ف فَكْيِفَإِدَاجكْنَا مِنكَل مم سَهِبِدِوَجَِنَا بِكَ عَلَ هتؤّلاء سَِيدًا © [النساء: .]4١‏ 
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لمهيد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث 
رحمة للعالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين 
باب حطة وسفن النجاة وعلى من والاهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. 

الخلاص من الظلم والتحرر من نير العبودية هو مطلب إنساني قبل 
ان يكون مطلباً ديني» وقد سعت البشرية إلى ذلك الأمر منذ أن وجد هذا 
الصراع بين الإنسان وأخيه الإنسان على وجه الأرضء فبين من يريد التجبر 
واستعباد الآخرء وبين من يرغب في التحرر والانعتاق» بعثت الأنبياء إلى 
الأمم حَوّلت هذا الأمر إلى باب من أبواب الجهاد حاول من خلاله الرسل 
على مرّ العصور جر الناس إلى العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى من 
خلال تحريرهم من كل أشكال العبودية لغير الله وحده؛ وبذلوا في ذلك 
السبيل كل غال ونفيس فكان الأنبياء هم الرعاة والمنفذون للمشروع 
الإلهي في نجاة البشرية من خلال هداية الناس إلى دورهم ومسؤوليتهم 
في هذا المشروع. 

تحوّل مشروع الخلاص إلى مفهوم ديني على يد الأنبياء أعطى 


شعوراً لدى الناس بقيمة هذا العنوان وحوله إلى إيمان بمستقبل الإنسانية 
وأن هذا الإيمان ليس عزاءً وتسلية فحسب بل هو مصدر للعطاء والقوة 
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وعدم اليأس» وهو بصيص نور لعالم مليء بالظلم والجور يجعل الأمل 
مشتعلاً في الصدور مهما ادلهمت الخطوب. 

والقرآن الكريم في حديثه عن السنن الإلهية في المجتمعات البشرية 
عرض شروط المشروع الإلهي للنجاة والعوامل التي تتكفل بإيصال 
المجتمعات إلى النعمة الإلهية في نيل الفرج والنجاة من الظلم من خلال 
ذكر ما جرى على بني إسرائيل على يد فرعون وخلاصهم من ظلمه بجهد 
النبي موسى عله مُنجي بني إسرائيل بأمر الله سبحانه وتعالى من خلال 
صناعته لأمته وتوجيه لهم نحو مسؤوليتهم في المشروع الإلهي ليمن الله 
عليهم بالنجاة والخلاص من الذلوالعبودية. 

في قصة بني إسرائيل وصراعهم ضد فرعون إشارات واضحة لكل 
المجتمعات البشرية بضرورة تهيئة المقدمات اللازمة لفعل التغيير نحو 
الأفضلء وتأكيد على أنه في حال عدم تحقيق الشروط للنجاة فلن يتحقق 
لهم أبداً الفرج الإلهي لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخطوة الأولى نحو 
التغيير من نفس المجتمع : 9# إرك أله لا بير مَابقوَمٍحق يروما افيه #4 217, 
صحيح أن النصر من عند الله سبحانه ولكن حقانية المسير لا تعني أن يأتي 
النصر على نحو الهبة وبدون أي مبادرة. 

وعلى هذا الأساس سعى الأنبياء ###اتئ: إلى توعية الأمة نحو مسؤولياتهم 
والتأكيد على ضرورة القيام بها لنصرة المشروع الإلهي في التغيير. 

ولأن هذه الأمة المؤمنة تحذو حذو من سبقها من الأمم فهي معنية 
ايضاً بالقيام بمسؤولياتها حتى يمنّ الله عليها بفرج صاحب الزمان عجل 


)0)10 سورة الرعد: الآية .١١‏ 


عند م 


الله فرجه الشريف,. فيجب علينا لكي نقوم بمسؤولياتنا أن نستنطق الآيات 
القرآنية التي تحدثت عن قصص الأمم السابقة في هذا السبيل واستلهام 
العبر مما جرى في الغابرين. 

وهذا الكتاب هو مجموعة من المحاضرات ألقاها سماحة أآية الله 
العظمى الشيخ محمد السند دام ظله الشريف في مسجد عمران بن شاهين 
في النجف الأشرفء. وهي محاولة لاستنطاق آية قرآنية تحدثت عن 
المشروع المُنجي لمعرفة المسؤوليات المفروضة على المؤمنين للمشاركة 
في إقامة هذا المشروع والتعجيل بتحقيقه» ولأهمية هذا الموضوع قمنا 
بتقرير تلك المحاضرات وتقديمها في هذا الكتاب لتعم الفائدة للمؤمنين 
التؤّاقين لمعرفة دورهم وحدود مسؤولياتهم في المشروع الإلهي المنجي 
وسطوع شمس أمل البشرية عجل الله فرجه الشريف ليّمنَّ الله علينا بالظهور 
المبارك وتحقيق النجاة لهذه الأمة المظلومة. 

نسأل الله سبحانه أن نكون قد وفقنا في هذا العمل» وأن يتقبّل منا 
بمنه» ويعفو عنا وعن والِدينا بكرمه. 

ربنا إليك أنبنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب 
العالمية: 

الشيخ 
ناجي الخاقاني 
النحف الأشرف- 1579 اه 
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الفصل الأول: مقدمات الانهيار الحضاري وعوامل التغيير ذف 


مراحل الانحدار والتفيير بآ المجتمعات 





وردت الإشارة في القرآن الكريم أن بني إسرائيل وصلوا إلى 
مرحلة الاضطهاد وسوم العذاب على يد فرعون بصورة تدريجية. 
فهم دخلوا مصر معززين مكرمين مع النبي يعقوب بتوسط نبي الله 
يوسف ع#التّ:» وكانت لهم مكانة خاصة لأنهم سكنوا أفضل 
الله يوسف يّلخ كما تشير بعض الروايات. فانتقلوا من تمد إلى 
فرعول. 

لذا كان عليهم أن يرتفعوا مرة أخرى وبصورة تدريجية حتى ينعموا 
بالفرج الإلهي وظهور النبي موسى يليك لينقذهم من ظلم آل فرعون» ولن 
يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم حتى يأخذوا بأسباب المبادرة بالتغيير نحو 
الأفضلء ولذلك كلما أبطأوا في التغيير أبطأ الله عليهم بالفرج» وكلما 
سارعوا سارع الله سبحانه وتعالى لهم لأن الفرج كما الانحدار يكون على 
مراحل. 


5/4 مشروع النجاة والمسؤوليات 


له امي مَاَِوْمٍحَقٌَ يكيرما ضيه 2١74‏ وهذا من أسس عملية التغيير 
الاجتماعي. وعليه يجب على المؤمنين ان لا يقنعوا بمرحلة معينة بل 
عليهم الاستمرار والمواصلة. 

والفرج الإلهي تحقق لبني إسرائيل بعد انتظار طويل لمنقذهم نبي 
الله موسى طِِنَاهِ كما نحن الآن ننتظر الإمام المهدي عجل الله فرجه 
الشتريقهة لذ نقواسة هذه الآية المياركة بيه التقاريه يزه المت ووغيد 
لاعتبارات السنن الإلهية في البشرية حتماً ستعطي لنا الكثير من الإشارات 
فيما يخص الظهور المهدوي. خصوصاً إذا تابعنا كل الآيات القرآنية 
المتصلة بهذا البحث منظومياً وليس موضوعياً فقط. 
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أعوان الظلمة سبب الطفيان 





في هذه الآية الكريمة: 99و د ىٍَِ يناكم من َال فرعو يوه موذَكُم سو 
عو سس 


لْعَرَابِيْدحُونَ أننَآه 5 وَيَسْسَحيُونَ ١‏ ضام وف دَلِكُم لين نَيَكْدعَظِيهٌ 7#" 
هذه الإشارات القرآنية ركز عليها آل البيت بها كثيراً وشددوا على 
أن الظالم لولا أنه يجد من يعينه على ظلمه ما استطاع أن يظلم أحداء فلولا 
أعوان الظلمة ما سلب حق آل البيت #تقائئكا: في أداء دورهم في نجاة البشرية. 
والتشديد أيضاً في القرآن الكريم في خطابه ضد الظالمين هو لخطورة 
ذلك الظلم وتأثيره السيء على المجتمعات لخر كعد دراه تعالى: 
وى ساح ساس 2 أ[ ل سح سس سد وس بن < وله 
« وَلَا تسرك أنه عَنفَِا عَمَا يَمَمَلُ الطدمُوت إِنَمَا يوَحْرهُم ليزم 
سَنْحَص فيو الْبِصرٌ 6 7". 
وقوله تعالى: 9 نه لاد لبد ا فْلِحٌ الظالمو 4 
0 7 تسوك تنك تَحْلَمُو من تَكْوتُ لَه علقبة 


34 
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ا 500000 
والرضا بهم يؤدي إلى تقوية شأنهمء وبالتالي زيادة مساحة الظلم والجور 
في المجتمع وتغييب العدل والعدالة لذلك توعد الله عز وجل من أعان 
ظالماً على ظلمه بالنار: 26 ولا 0 ال لا 52 اناد وم 


0 0 


عدر ءا بت #*” 5 

القيامة و جحبهته مكتونس: أد #نطيية لزي 0 قوله مي : «م: 
: جبهته 2 اسن مر 0 عن 

مشى مع ظالم فقد أجرم»””' يقول تعالى: #إإنَاء مِنَالْمُجَرمِيرت 0 مملْقَمونَ 774 '. 


ولو أن الظلمة لم يجدوا من يعينهم ويساعدهم على ظلمهم ما 
استطاعوا ان يظلموا احدأء لكنهم يجدون الكثير من الأعوان والأنصار 
ممن يساعدهم على ممارسة الظلم ونشره في كل مكان لذلك هم يعدّون 
من أعوان الظلمة وستصيبهم النار كما تصيب الظلمة أنفسهم. 
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هذه المدانياةاهى وتتخيص للدادبواللولاع فى بهذا المقدروم الالدئ 
المنجي للبشرية» وهذا النظام الموجود في التشخيص هو نفس المسؤولية 
الفردية والاجتماعية في هذا المشروعء وإشارة إلى عدم إمكانية التهاون 
مع هذه المفردة. لخطورتها العظيمة في إهلاك الحرث 08 7 
0 سعل فى لْدرْضٍ لفك فيها ود وَبَهلِكَ الْحَرَتٌ وَالتّمَل واد 

يس 0-0 


مر اه ب بن وريد 1 ل كه 
وقوله تعالى: 38 فَهِلْ عَسَدْدُ عَسَيْسمْ إن نولَيمَ أن َفْسِدوأ في الْارَضٍ وَبفَظِهوأ 


سا مَك 0 
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وافع التصادم بين نهجين مختلفين 





في سياق هذه الآية المباركة بيان للصراع بين مجتمعين ومسارين 
مختلفين» بين المجتمع المؤمن الموحٌّد في قبال غير الموحّد. 

والقرآن الكريم عنون هذه التصادم بالحرب الدينية ولكنها في 
الحقيقة لا تعود إلى تعصب أفراد كما قد يصورها الطرح الغربي في 
توصيفه للحروب الدينية وأنها ناشئة من العصبية والشعارات كما يحكم 
عليها ضمير الإنسانية وعقله!. 

الحقيقة أن الغرب منطق المواجهة عندهم ديني أيضاً وإن كان 
بشعارات مختلفة» وقد عرف عنهم الكيل بمكيالين فمن جانبهم هي في 
سياق حرية التعبير وإن أساؤوا إلى مقدسات الآخرين. أما إذا وجهت لهم 
سهام النقد من قبل الشعوب المضطهدة عبروا عنها بالحرب الدينية» أو 
الحرب ضد الشرعية وما إلى ذلك من هذه الشعارات. 


فهم يرفعون شعارات ليدينوا بها الآخرين وفي حقيقة الأمر لا 
يلتزمون بها إذا عادت الأمور ضدهمء ويمارسون ضد الآخر في حربهم 
الإعلامية كل ما يشير إلى واقع الحرب الدينية» وقد أصبح معروفاً عنهم 
وبصورة واضحة حرب الرسوم المسيئة ضد النبي الأعظم عَيَه. 


الفصل الأول: مقدمات الانهيار الحضاري وعوامل التغيير خف 


عموماً القرآن الكريم قد لا يشير إلى أن هذه المواجهة دينية ولكنه 
أشار إلى العنصرية فيها: مِوَإدْ بتكم مَنْ َال فرعون يسومودكم سو 
لْعَدّب يُدعونَ أننهة: وَيِسْسَحْيُونَ نام َف دَلِكم بلآ ين يي 
عَظِيم #6 '. 

يعني أن هناك نظام سياسي واجتماعي قائم على أساس الظلم 
بموازين تجعل من البشر طبقات يظلم بعضها بعضاًء لذا يصح أن كل نظام 
سياسي لا يقوم على أساس منظومة العدل الإلهي نظام فرعوني بحسب 
المنطق القرآني» فهو وإن كان يتحدث عن فرعون مصر بالخصوص لكنه 
يقصد عموم مفهوم النظم الفرعونية القائمة على أساس الظلم والاضطهاد. 

والأمر بعينه يجري على اليهود فالقرآن الكريم لا يتتحدث عنهم بما 
هم يهود وإنما بما يمثلون من النهج الحق في ذلك الزمان الرافض للظلم 
والباحث عن الخلاص والنجاة من بطش فرعون. 

فهو حديث عن نهجين احدهما يمثل إرادة السماء وباحث عن إقامة 
العدل الإلهي» وآخر يمارس الظلم والبطش بميزان عنصري قبيح. 
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المعصوم محور نظام العدل الإلهي 





في هذا الصراع بيان واضح أنه لا يمكن أن يكون محوراً 
لنظام العدل الإلهي إِلّا المعصوم فالمجتمع لا يترك هكذا بدون 
تينديدة والحدية التفريفت النوازة عن برسمول' الله 22 : «عداسموا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتجهّزوا للعرض 
الأكبر»”'' هذه المحاسبة والموازنة هي قطعاً بميزان المعصوم. 
فالنهج الذي يمثله يختلف عن منهج الطاغوت وهو معصوم في 
تمثيله وتطبيقه؛ فإذا أصبح المحور هو المعصوم أمكن الجمع بين 
مختلف زوايا المشروع لأنه هو القادر على تشخيص التوازنات 
ووعاية المصلحة 

أمير المؤمنين يده أشار إلى ذلك في إحدى خطبه حول ميزان 
الحق: «... وَالحَق أُوسَعٌ الأشياءِ في التَوَاصُفِ وَأَضِيقُهَا في لاض لا 
يَجِرِي لأَحَدٍ إلا جَرَى عَلَيه ولا يَجِرِي عَلَيهِ إلّا جَرَى لَه وَلّو كَانَ لأَحَدٍ 
أن يجري لَهُ وَلا يجري عَلَيهِ لَكَانَ دَلِكَ حَالِصاً لِلّهِ سُبِحَائَهُ دُونَ حَلقه 
ِعَدرِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَلِعَدلِهِ في كُلْ مَا جَرّت عَلَيهِ صُرُوفُ قَضَائِه وَلَكِهُ 
سبِحَائَةُ جَعَلٌ حَفَهُ عَلَى العِبَادٍ أن يُطِبعُوهُ وَجَعَلَ جَرَاءَهُم عَلَيهِ مُضَاعَفَة 


010 المجلسى. بحار الأنوار. ج257 ص "/,. 


1 


00١ 
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عو ىع 


الْوَاب تَمَصَلاً منهُ وَتوَسّعاً بمَا هُوَ مِنَ المَزِيدٍ أهلَُ..2"”2» فإن الكثير من 
الناس يدعي أنه لو حكم لعدل وعند التطبيق لا تجد أثراً لقوله. 

وطائة يفيت أنديكون هن يده القشاء دوا لأداة"معصيوما لنكون مير انا 
بالحق» ولا يكفي أن يكون موجوداً وهو مبعد عن إدارة الأمور كما جرى 
في طول تاريخ المسلمين مع أهل البيت مإائا:. 


فالجهاد على سبيل المثال في مدرسة أهل البيت :إؤا: ليس أكثر 
من أَسَلَمَة العقيدة» وأن حاول الغرب كعادته أن يوحى للآخرين أن الجهاد 
عند المسلمين هو الإكراه على العقيدة» مستغلين الممارسات الخاطئة 
للبعض ممن يدعي الإسلام من التكفيرين. 


وهذا يؤكد بلا ادنى شك على أهمية وضرورة محورية المعصوم في 
نظام العدل الإلهي فهو المجسد حقيقة لقوله تعالى: 35 لا داه في أَلدِينِ مد 


مم 
دس ص 


مين شد مِنَ ألمي 744" ولأن الجهاد في حقيقته لمن أكثر من أسلمة 
العقيدة: م9 وما لكلا نُمَيِلُونَ فى سبد لاله والْمسَتضْعَفِينَ مارجالا ليْسَآءِ والْولدنِ 
دن يعوو بآ جما يللو هلها وأجََل نان لدنكَ ولي وأجَمَل 
نآ من لَدنكَ مَصِيرَا #”""» فهو إظهار للعدل بين بني البشر والخروج من دائرة 


الظلم وهو يختلف كلياً عن الإكراه في العقيدة. 


فهذه الآية التى تتحدث عن المشروع الإلهي المنجي لم يعنون 
الظلم كشعار وإنما كنظام اجتماعي جائر يملك منهجاً قائمأ على الاضطهاد 


جا «تسس 


الم 
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والعمييق العتسوفه ولا نان اليوة لى ذاتوا ديق فرغو لصاوو يجمون 
لمشروع الظالمين ولن يتعرضوا بعدها لظلم آل فرعون» ولصدق قول من 
يدعي أن الحرب ليست دينية لآنه - الدين - مشروع فرديء» وهذا ليس 
بصحيح لأنه ليس من المعقول أن يكون هدف الإسلام في باب الجهاد 
وأبواب أخرى البّعد الفردي للإنسان وإن كانت المصلحة الفردية تتحقق 


بالتبع. 
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حضور المعصوم نظم لأطياف البشر 





في سياق البحث عن المسؤوليات في المشروع الإلهي المُنجي من 
خلال النظر إلى هذه الآية المباركة أن مجموع أطياف المؤمنين يشكلون 
كلا حسب مساره وقدراته جزءاً من المشروع» ولا يمكن الاقتصار على 
لون واحد من هذه الأطياف الموّمنة والمختلفة. 

فلا يمكن اعتبار أي طيف من أطياف الأمة خطراً على المشروع 
الإلهي أو انه دخيل عليه وإن لم يكن له مدبرء لأن أي دور لا يمكن 
الاستهانة به ما دام له نسبة معتبرة في الموازين» وهذا لا يعني نفي السلبيات 
والأخطاء عنه لأن كل فئة هي منطوية على بعض الإخفاقات والسلبيات 
بغض النظر عن مقدار السلب والإيجاب فيهاء ولكن تبقى أي نسبة في أي 
طيف هي جزء من المشروع ولها جزء من الإنجاز لا يمكن التفريط به 
وهذا ليس فقط على صعيد المؤمنين بل هو على عموم المسلمين. 

إدارة هذه القواعد يحتاج إلى ناظم يلملم هذه الحلقات ويمنع 
التفريط بأي مقدار كان من هذه الجهود. وهذا الناظم أشارت له الزهراء 
سلام الله عليها في خطبتها بعد رحيل رسول الله يَه: «وطاعتنا نظاماً 


أ 


للمِلَّة» وَإِمامَبَنا أماناً من الفرقّة». 


إذن هناك بعدان مهمان فى هذه المسألة: 
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الأول: عدم التفريط بجهد أي فئة من فئات هذا المجتمع. 

والثاني: ضرورة وجود الرابط الذي يوصل جميع هذه الحلقات مع 
بعضها البعض ولديه أهمية مركزية في هذا المشروع الإلهي المنجي. 

والمعصوم الحي الحاضر هو الرابط وهو مركز التدبير وهو المُنجي 

وقد روي عن الامام الصادق طَيكَهِ أنه قال: «إن أمير المؤمنين مَل 
ينجو منها إلا النومة» قيل يا أمير المؤمنين وما النومة؟ قال: الذي يعرف 
الناس ولا يعرفونه. واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة الله عز وجل 
ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. 
ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة الله لساخت بأهلهاء ولكن الحجة 
عجري يوا راواه كما كاج برريت بعرت خلس وباي 0 رو 
ثم تلا: 36 يتَحَسْرَةعَلَالَْاوِمَا ونون سول ل إِلّا كا نويه -يسَحَهِرْءونَ 000 

فالإمام المعصوم الحَجّة هو الرابط الأساس في هذا المشروع» وهو 
الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى به الأرض أمّا بقية حلقات المشروع من 
الحلقات يعنى ان كل ما موجود عند المؤمنين والمسلمين ليس هو النهاية» 
فهم لا يملكون كل تفاصيل المشروع بل لديهم بعض الأجزاء. 


)210 سورة يس » الآية ١‏ 
هه النعماني؛ الغيبة» ص ١١غ.‏ باو ح5. 
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حفظ التوازن 2# المشاريع الالهية 





هذه الآية الكريمة تَبيّن خارطة المسؤوليات لمشروع المنجي من آل 
البيت صلوات الله عليهم كسّئة إلهية دائمة. 

وهي بمثابة المفاد المحكم الذي يعطف عليه سائر أبواب الأدلة 
التي يمكن أن يترائ منها التضارب فيما بينهاء فيتحتم بناء خارطة كاملة لا 
يمكن أن تكون لها نهاية مقدّرة لأن المجتمع غير المعصوم في حالة 
اكتشاف مستمر لهذا المشروع. 

ويمكن أيضاً من خلال هذه الآية المحكمة معرفة أن التوازن 
المجموعي عند المؤمنين مهم للغاية» وأن الأداء الوظيفي من قبلهم يمكن 
أن يتم سدّ الحاجة به وإقامة المشروع» وقد جرب هذا الأمر في أكثر من 

إضافة إلى أن التوازن المجموعي يقود إلى عدم التفريط بأي فرد من 
أفراد المجتمع باعتبار أن كلا له دور وموقع في المشروع المهدوي. 

لكن هكذا مشاريع كبيرة ود على الدائرة الأوسع 

مص > 2 بوره 


ا 0 00 ن أخرجوأ من 


3 20 0 هه 


1" مشروع النجاة والمسؤوليات 


َم صَوْهمٌ وي وَصَلَتُ وسديدُ بكر فا أنمُ أله مكدر 
وخنشررك ألد من يتخ ره نه وت عَرِيرٌ #”"2, ير 

من تحفظ الكثير من المشاريع الدينية والمصالح الاجتماعية المختلفة. 
ففي سبيل المشروع المُنجي وتقريب اجل الظهور يجب عدم التفريط بأي 
مجموعة ولو كان على مستوى التوازنات» وهذه العملية صعبة بين صففوف 
المؤمنين انفسهم فالعجز واضح فينا في رسم هذه السياسة» ولكن نستطيع 
أن نتمثل البعض منها في موارد عديدة مثل السور المكية وحتى في بعض 
السور المدنية» ففي السور المكية الله سبحانه وتعالى يأمر النبي يَيقْدَ أن 
مول الكاتري:: جد مهل لكين توي عه وها 0 

وهذه المهلة ليس لأن الكافر له حرمة عند الله بل القضاء والتقدير 
الإلهي أن يستثمر في صالح المشروع الإلهي, لأن المنظومة البشرية ليست 
على وتيرة واحدة. والقواعد الفقهية الراسمة لهذا التوازن قطعاً لا تؤخذ 
من آية أو آيتين في القرآن الكريم لأنه 5-8 إمهال للكافرين تجد آية 
اخرى 0 بأمر آخر: ينها أل نهد ألْكمَار وَالْمَتَفِقِينَ وأغلظ 
عو وَمَأوسهْرْجَهنَّمٌوَينْىَ لصي 74". 

وهذا الأمر أيضاً موجود على مستوى سيرة الأئمة بإتاي: فأمير 
المؤمنين يِِكهٍ قاتل الخوارج ثم أوصى بعدم قتالهم من بعده: «لا تقتلوا 
الخوارج بعديء فليس من طلب الحق فأخطأه. كمن طلب الباطل فأدركه» © . 


.5٠ةيآلا سورة الحجء‎ )١( 
.١ا/ سورة الطارق. الآية‎ )( 
.4 سورة التحريمء الآية‎ )*( 
.7١8ص (؟5) الصدوقء علل الشرايع»‎ 


الفصل الأول: مقدمات الانهيار الحضاري وعوامل التغيير ل 


فإذا تبدل الموضوع اختلفت زاوية الرؤية في المبحث الواحد. 
والتوازن من الأمثلة المعقّدة والصعبة جداء لأن غير المسلمين ليسوا 
بمقياس واحد ومحاور الاستقطاب تختلف بالإضافة إلى اختلاف 
التوازنات» والمشروع الإلهي ذو مراحل ودرجات وجهات متعددة مع 
ملاحظة اختلاف الظروف واستمرارية المشروع في البناء والتمهيد. 
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حقيقة النجاة + المشروع الالهي 





الآية الكريمة في ذكرها لسن الله تعالى في بني إسرائيل بتحقيق 
المشروع المُنجي: ودَاذ بتكم ين َال فرَعَونَ يسَومُودكةٍ سُوء المََابٍ 
يوت ابطر يتخي 5 ا : يك ين 6 
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2ج عر << سرصم 


يت ولتق َال زه رأ تاروع 17 فهل هذا د 
الحديث عن نجاتهم؟ أم انه إشارة إلى حدثين مختلفين؟ 

هو حديث عن وضعين مختلفين لأن أصل المشروع المُنجي لم يتم 
عندما تم عبور البحر» فالنجاة من فرعون بعبور البحر هي نجاة لأنفسهم 
من القتل. 

أما النجاة الحقيقية والتي هي هدف وأصل المشروع المُنجي فهي 
تتم عندما يرتبط بنو إسرائيل عقائدياً وولائياً بالمُنجي وينقادون له. هذا 
الارتباط الولائي هو نجاة من الذوبان في الأنظمة الفرعونية الجائرة 


المؤمن عندما يرتبط بالمُنجي في كل توجهاته وتطلعاته وكذلك في 


.59 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.6٠ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


,525 مشروع النجاة والمسؤوليات 


برنامجه العملي يكون قد نجى من السقوط في حلقات النظام الفرعوني. 
والفرقة الناجية هي من ترتبط منهجياً وسلوكياً بالمُنجي وتنتظر الفرج 
فتصبح في أعظم وأعلى درجات العبادة. 
المنجي هو المحور في مواقفه» عندها ستتكسّر كل معاول الظلم عند صبر 
الانتظار 2 ضقة بحقيقة النجاة. 

0 1 1111ذظغ2 

0ه 22-2 ص ا و ه22 دل دو 2 2ك وه + أ 

وَإِذْ فرقنا يكم البحر ا تنظروت 1”46'. 
كاله في مشروع الشرّ إلى طاقة إيجابية وحلقة من حلقات. المشروع 
المنجى. 

وقد ورد عن الإمام الصادق عَيكَاخِ ما يشير إلى أهمية الانتظار بعد 
الارتباط المطتدوي بالمنجي. 0 روك السّندي عن حذه» أنه قال: قلت 
لأبي عَبدٍ اللّهِ عليه السّلام: مَك َقَولُ فِيمَّن مَاتَ عَلَى هذا الأمرء مُمَظِراً لَهُ؟ 
قالَ: هومنل من كَانَمَمَ القَائِِ في مُسطاطو»» ُمّ سَكَتَ هُتِهَة كم َال: 
«هُوَّ كَمَن كَانَ مَعَّ رَسُولٍ الله يِل ” 3 

وَعَن عَلَاءِ بن سَيَابَكَ قَالَ: قَالَ 7 عَبِدِ الله يكاه: «مَن مَاتَ مِنكم 
عَلَى هَذَا الآمر مُتَظِراً لَهُ كَانَ كَمَن كان في فُسطَاطٍ القَائِم ليكله)" ". 


ابم 


» 


.6٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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من الواضح أن الانتظار هو مدرسة تصنع الأبطال المتميزين» والمنتظر 
يتروّض في تلك المدرسة ويتربى فيها تربية كاملة تجعله يتحمل أعلى 
مراتب المسؤولية؛ وهذه التربية تمكّنه من أن يتحلّى بكل صفات المؤمن 
الصادق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم . 

والارتباط هو الالتزام بالضوابط وفق نهج المنجي الإلهي في كل 
صغيرة وكبيرة. 

م ا ل 00 
«تَمَدٌ ابه بَلِيٌ الله الثاني عَشَّرَ من أوصِاءِ رَسُول الله َيل وَالأَيْمّةِ بَعدَ 
اا حال إن أهل ان عي لاون تائيه امون ور أفضل 
أهلٍ كُلَ رَمَاِه لأنَ الله تعَالَى ذكزهُ أعطَاهم , مِنَ العُقولٍ وَالأفهَام لمعف 
مَا صَارت به العَيبَة عِندَهم بِمَنزِلَة الْمُسَاهَدَة َجَعَلَهُم في ذَلِكَ الرَ مَانِ 
من المُجَاهِدِينَ بين يدي رَسُول اللَّو ني بالسّيفٍ. الوسر 
ا ٠‏ وَشِيعَيَا صِدقأء وَالذّعَاةٌ إِلَى دين اللَّهِ سِرَاً وَجهرأً» 27 
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هذا هو الارتباط الذي يعتبره القرآن الكريم نجاة وخروج من دائرة 
الظلم والجورء وانتماء إلى نهج العدل الإلهي من خلال الارتباط بخليفة 
الل التهطى من عنه جات قرت 

والإمام الصادق عَيِكَلدِ يبن عظمة هذا الارتباط والانتظار بوصف 
عجيب يظهر فيه قيمة هذه العبادة العظيمة» فقد روى عَمَّارٍ السّابَاطِيٌ أنه 
قَالّ: قُلتُ لأبي عَبدِ اللِّ كله : العِبَادَةٌ مَعَّ الإمّام منَكُمُ المُستَتِر في السّرٌ في 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار» ج57 ص177. 
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دو البَاطِلٍ أَفصَلٌ أ العِبَادَةٌ في ظُهُورٍ الحَقٌّ وَدولَتهِ مَعَّ الإمّام الظّاهِرِ 
منكم؟ 

قَقَالَ: هيَاعَمَارٌء الصَّدَقَةٌ فى السّدٌ وَاللّهِ أَفضَل مِنَ الصَّدَقَةِ فى العَلَانية: 
وَكَذَلِكَ عِبَادكُمٍ في لسر ا المُستَيِر في دَولَةٍ البَاطِلٍ فصل 
- لِخَوفِكُمٍ من عَدُوَكُم فِي وَولَةٍ البَاطِلٍ وَحَالٍ الهُدئ - من يَعبْدَ الله في 
ظُهُورِ الحَقٌّ م مع الإمام الظاجِرٍ في دولَةٍ الحَقٌ» وَلَيسَ الهبَادة مَعَ الحَوفٍ في 
دولَةِ البَاطِلٍ مِثلّ العبَادَة مَعَ الأمن فِي دَولَةٍ الحَقٌ . 

ا من صَلَى يكم صَلَاة فَيضَةَ وُحدّانا مُستَيرا بِهًا من عَدُوٌه 
في وَقَيهَا فَأَنمَهَا َنَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ لَه بها بهَا خمساأً وَعِسْرِينَ صَلَاةً فَرِيصَةَ 
دم سير لاسي لبان 

بهَاع قدو شلوات تواقل: وتو غيل ياكر عد اله لَهُ بها عِسْرِينَ 
0 وَيُضَاعِفٌ اللّهُ تَعَالَى حَسَنَاتِ المُؤْمِنِ منكم إِذَا أَحَسَن أَعمَالَّه 
وَدَانَ الله بالتقيّة عَلَى دِبنهِ وَعَلَى ِمَامِ وَعَلَى نفو وََمِسَكَ من لِسَانه 
مانا مضا ره إن اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ كَرِيم). 

قَالَ: َقَلت: جُعلتُ فِدَاكَ قد رَعببِي في العَمَلِء وَحَتَِي عَلَيه 
لكي أَحِبٌ أن أعلم ِيف صرب تحن اليو أفصلٌ أعمَالًا من أصحَابٍ 
م نكم الظَّاهِر في دَولَةِ الحَنٌّ» و وَنْحنَ وَهُم عَلَى دينٍ وَاحدِء وَهُوٌ دين 
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟1ء فَقَالَ: كم سَبَقتمُوم هم إِلَى الدَحُولٍ في دِينٍ الله وَإِلَى 
الصَلاةٍ وَالصّوم وَالحَحَ وَإِلَى كل : فِقَهِ وَخَيرِء وَإِلَى عِبَادَةِ اللّهِ سِرّاً من 
عَذوكُم مع الومّامٍ المستتر. ٠‏ مطيعون لَه صَإِرُون مخة. رون لدو 
الْحَقٌء حَايْفُونَ عَلَى إِمَامَكُم وَعَلَى أَنفسِكم ٠‏ مِنَ المُلُوك تَنظْرُونَ إلى حَقٌّ 


516ظ 


الفصل الثاني: عملية التغيير الاجتماعي..الآليات والنتائج 
ِمَاكُم وَحَقَه في أيدي الظلمةٍ قد نوكم دَلِكَ» وَاضطرُوكُمإَِى ججذب 
الدَّنِا وَطَلَبِ المَعَاشٍ مَعّ الصَّيرٍ عَلَى د ديد كم وَعِبَادَيكُم وطاعة :> 
لوف ين وك َك ضاف الله أمقالكم. ناكم نين 

قَالَ: ققلتٌ: ججعلت فِدَاكَء فَمَا 0 إِذا أن نَكُونَ من أضكات 

القَائِم كاه ني ظَهُورٍ الحَنٌّ وَتَحنْ اليَومَ في ِمَامَتِكَ وَطَاعتكَ أَفضَلٌ أَعما 


_- 
الس 0 ل ا 0 


يبن عمال أُصحَابٍ وو الحَقٌّ؟! 
فقال: تبكاو الا 0 ولوس لا 0 
لوب اشح ولا بمسى الله يأرو قا ُو ال في كلق 
َيرَدّ الحَقٌ إِلَى أهلهء فَيَظهرُوهُ حَنَّى لا يَستَحْفِيَ بشَيءِ ٠‏ فر الكن مجافة 
أحَدِ مِنَّ الخَلق؟! 
ا الله َا عَمَانُ َا يَمُوثُ نكم ميّتّ عَلَى الحَالٍ لْتِي أنثم عَلَبهَا 
و 


إلا كَانَ أَفضَلٌ عِندَ الل عزَ وَجَلَّ من كَثِير هّن شّهِدَ بَدرا وَأحُد 
وهذا يدل على أن المسؤولية الحقيقية هي قبل الظهور؛ وان الارتباط 


0 


و 


بالمُنجى قبل الظهور وانتظاره هى النجاة» وان البناء فى السر لدولة القسط 
وما بينه القرآن الكريم من خلال تلك الآيتين هو أن النجاة الحقيقية 


حصلت بارتباطهم بالمنجي وهو النبي موسى كته وهذا الاأمر حدث قبل 
أن يعبر بنو إسرائيل البحر وعندما ارتبطوا بالمنجي تحصلوا ثمار هذا 
الارتباط. 


0010 المجلسى. بحار الأنوار» ج57, ص١7 ١١‏ 
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شروط النجاة 2# المشروع الالهي 





يي كر ير 


في قوله تعالى: هِوَإِذْ نكم من َال فرَعَونَ يسومودَكم سوه عدا 
وب موه 2 سه حم لالع لاه و شل لعج را . لا صظ ‏ اسه صسحوو ىس اس أ[ 
يحون أننآه 5 وَيَسَْسَحْمُونَ ناه م وف دلكم لآ ين رَيَكُمْ عَظِيم 7#" 
إشارة إلى أن السّنْة الإلهية في التغيير الاجتماعي والسياسي وإصلاح 

والبشرية اليوم تعيش كل هذه الايتلاءات وتشير الأرقام إلى هول 
الجرائم المنظمة ضد الإنسانية من سفك للدماء وهتك للأعراض وغيرها 
من الجرائم» هذه الأرقام تحرج من منظمات تابعة للأمم المتحدة مع أنه 
يشرف على تلك المنظمات نفس أولئك الذئاب والمافيات ولكن مع ذلك 
تظهر الكثير من إحصائيات الجرائم ضد البشرية. 

هذه النجاة للبشرية - نجيناكم - كفعل من أفعال الله وضع لها الباري 
جلت قدرته قوانين ومعادلات في كتابه الكريم منذ أكثر من ١41٠١‏ عام 
ولكن البشرية لم تقم بشروط هذه القوانين ولو فعلت لحقق الله الوعد: 


صد 


روص د« تك ع 2و م وس 20 2 2 م م 10 ١‏ 
98 وعد أله لا يخلف ألله وعده, ول أ أكثرلناس لا بعلمو 746 1" 
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أنفسهم, فقد ورد عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في رسالته 
الثانية إلى الشيخ المفيد (رض) ما نصه: «ولو أن أشياعنا 7 الله 
لطاعته ‏ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم, لما تأخر عنهم 
اليمن بلقائناء ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها 
منهم بنا . فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم . 
والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل..» ''؟. فتقصير المؤمنين وإخفاقهم 
في آداء مسؤولياتهم سبب رئيس في تأخير الفرج. 


٠ه‏ ]له ٠.‏ يك ددن 2 7 557 0 4 

والقرآن الكريم ذكر قصة هارون في قوم موسى غَ#اتناد: قال أبن أم 

إن لْقَوم َسَتَصَعَفُونٍ وَكَادوا يمَثْلُوتنى قلا ششمِتٌ بى الاعده ولا يجَعَلنى مع 
لْمَوَ و آلظْالِمِينَ 4 4 


فأغلب هذه الإخفاقات أسبابها الرئيسية أما أن الآمة كان ينقصها 


الحس والعقلية الأمنية» أو أنهم لم ينصروا إمامهم» وقد ورد عن الإمام 
الصادق عِِمَاهِ من كلام طويل لسائل سأله: «.. أما لو كملت العدة الموصوفة 
ثلاثماتئة وبضعة عشر كان الذي تريدون» ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته 


95 : 1 
سمعة») ولا شحناوه بدنه..)” ١‏ 


١77 المجلسيء بحار الأنوار؛ ج601 ص‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافء الآية .١6٠‏ 

69 النعمانىء الغيبة» ص”707. باب ما يلحق الشيعة من التمحيص والتفرق والتشتت عند 
الغيبة حتى لا يبقى على حقيقة الأمر إلا الأقل الذي وصفه الأئمة بتززاتة.. 





0" مشروع النجاة والمسؤوليات 


200 ا ل ا‎ )١( 

لالت حك لسع لي يخال ا وي 

وهذا د يعنى أن أسباب النجاة وظهور المنجي للسشيرية يعود على 
البشرية نفسها نفسهاء وهذا منطق أصيل : في القرآن الكريم في الآية السالفة وفي 
آيات أخرى: دالوا تتكجراعل الللرية [أحساق يَُ َدَهَا 4”"". 

على ضوء هذه الأصالة القرآنية لهذا المفهوم يجب دراسة استراتيجية 
المشروع الإلهي المهدوي من السقيفة حتى اليوم» والمنظومة الإلهية من 
الإمام صلوات الله عليه ومن المؤمنين تقع على عاتقهم مسؤولية معالجة 
هذا الإخفاق. يعني ان يتم التدرج في تربية الأمة لكي تصل إلى مرحلة 
الاستعداد والقابلية لتنفيذ وعد الله سبحانه» فالمشروع لم يقف أصلاً بل 
انه قد خطط له لكي ينجزء فنجاة البشرية هي غاية وهدف كل ما في الامر 
أن يراعى المؤمن المقدمات والمراحل التدريجية والطبيعية. 

إذن استراتيجية المشروع الإلهي هي السير خطوة بعد خطوة» ولو 
كانت هناك أنظمة قوية ذات منعة قادرة على توفير الحماية الأمنية للإمام 
عجل الله فرجه الشريف وتمنع عنه فانه بلا شك سيبداً مسيرته في العلن 
لكن إلى الآن لم تتوفر هذه الأرضية المناسبة . 

هذا الطفل البشري يجب عليه أن يبلغ ويكون قادراً لأنه هو من 
سيمارس عملية التغيير لكى تكون هناك قوة ومنعة» فلا يظن أحد أنه لا 
مشروع في البين!» بل الخطى حثيثة والسعي نحو المسؤولية بحركة دؤوبة» 
)١(‏ سورة الرعدء. الآية .١١‏ 
(؟) سورة الجن. الآية .١5‏ 


الفصل الثاني: عملية التغيير الاجتماعي..الآليات والنتائج علض 


بالتالي أثره على معسكر الإيمان برمّته. 

وأعداء المشروع الإلهي يستهدفون أيضا في حربهم ضد المشروع 
المهدوي الجوانب غير المرئية عند المؤمنين ومحاولة سلبهم الاستقامة 
على المستوى الشخصي» فيتحولون من الإخللاص والطاعة للمشروع 
الإلهى إلى عصاة يندمجولن قن مشاريع الإلحاد والفساد المالى والؤوداري 
وكل العناوين الأخرى الفاسدة حتى يحرج من دائرة المسؤولية الإيمانية. 

إضافة إلى زرع الفتن بين المؤمنين وإشغالهم بصراعات جانبية 
لإنهاك الآمة وإبعادها عن أداء دورها في المشروع الإلهي. 


كن مشروع النجاة والمسؤوليات 


تذكير بالنعم 4 سبيل المشروع 





الآيات القرآنية في تذكير بني إسرائيل بأنواع النعم الإلهية عليهم 
وخلهم على وجوت شكرها 0 سيتم التعرف على هذه النعم روحياً 
وقلبياً وبالتالي تعظيم الباري سبحانه وتعالى والتسليم له. 

والله سبحانه وتعالى في خطابه لبني إسرائيل توصيات لتترك أثراً روحياً 
ومعرفياً عليهم لأنه يخاطب قلوبهم وعقولهم 0 خلال تذكيرهم بتلك 
النعم قال تعالى: :ا يب إسرء يل أَذْهرُوأ نضيى الى أذ نعمت عا َلتَكْروََنْ فَصَليَي عل 
الا موا 


93 5 رم 2-2-1 )أ 2س ا 


الأَرض اه دريها 0 م 17 5 وس ل ا ء دب َل 
يما 1 وَدَمَّرَنَا ما مرح يصحّع فرعوك وقومة, وما 1 
> 0 جوز 6" 
يعرسورل.:. ٠:‏ 
© 7 ماي سس سه سر اس م م 
وقوله 0 1 ب َيل قدأ فنك من عل ود وواعرت جانب الطور 
ص جم 24 آ م -ك الم وأ ملو 232 


)١(‏ سورة البقرة» الآية /ا5. 
(؟) سورة الأعراف»/1ا7١.‏ 
(9) سورة طهء الآية .8٠١‏ 


الفصل الثاني: عملية التغيبر الاجتماعي..الآليات والنتائج ا 


١ 


وقوله تعالى: 98 وَلِمَدَيحينَا ب إِسَرِيلَ مِنَّ لْعَذَانٍِ أ َمْهينِ 4" '» وغيرها 
ري 0 التي اننا فى العم الإلهية ومعرفة تلك النعم 

ل 
الإلهية في بُعدها الاجتماعي والأخلاقي السياسي: 38 قَالَّرَبَ يِمَاأَنْمَمَتَ 
عل هنأكو ظهيرا لَنمجْرمِينَ 4”''. وعليه فهذه العم الإلهية على بني 
إسرائيل يجب أن يكون ورائها التزام وطاعة. وهذه الطاعة تعني تحمل 
المسؤولية والالتزام بدور ما في المشروع الإلهي المنجي. 


.'7١ سورة الدخان. الآية‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة القصصء الآية‎ 


.م مشروع النجاة والمسؤوليات 


التذكرودوره ‏ المعرفة والتغيير 





تذكير الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بنعمه عليهم مع بيان أهمية 
شكر شكر المنعم: 35 وَإِذْ يَأَضحَ 3 إن كرف ارد 5 
كد إن عدن تيد اه يعن حجن نعم السيحاه وتعالى فى جاه 

ف سرافل إن شكرك نوي قايلة للرجادة مو اقيق المولك ولك هذا لكر 
200 

أعظم أنواع الشكر هو نفس معرفة النعمة في قبال أعظم 
أنواع الكفر هو كفر النعمة» فالمعرفة تسليم وإقرار والكفر جحود 
وإنكار. 
على الهدىء ويمكن له أن يحبّذ الكفر والفسوق والعصيان! مع أن 
الله سبحانه وتعالى ل” الكريم: 9 كن لحن أله حَببَ 

ل يد قر 2 1 1 - 201 م رم» 

إِلَح اليم وَرَينَهء في قُلُويك: و رَ وَالصْمُوقٌ وَالْعِصَيَانَ أوْليِكَ هُمْ 
الرَيْدُوت 1" 0 بو والبغض يسلك 
بعض الناس لعدم رشدهم طريق الغي والكفر وجحد النعم: ف قَالّ 
)230 سورة إبراهيمء الآية /ا. 
(؟») سورة الحجرات. الآية لا. 


الفصل الثاني: عملية التغيير الاجتماعي..الآليات والنتائج .م 


مور 


قو ريم 6 إن كنت 05 يننَقٍ من تًََ وَءَاتى َه من عِندوء فَعِمَيتٌ 12 َك 
4 4 

قد يعتقد البعض أن المحبة والكره ليست اختيارية بل هي في جبَّلة 
الإنسان وهذا من مصائد الشيطانء نعم هذا الأمر له آليات اسان كه 
للإنسان أن يستهين بها فلا تتولد عنده محبة الخير والإيمان» على سبيل 
المثال كثرة تذكّر النعم وتكرارها في ذهن الإنسان إلى أن يأنس بها ويبدأً 
التفاعل القلبي والروحي معها فتنفتح له الأبواب. 

لذا ورد في الأثر استحباب زيارة المراقد المقدسة للأئمة الطاهرين 
عليهم الصلاة والسلام بكثرة» وتكرار هذه الزيارات مع التفكر» وتذكر 
دورهم في الهداية وفضلهم على البشرية» وتجديد العهد بهم لتوطيد 
العلاقة معهم والحفاظ على محبتهم بزيادة التواصل الروحي والمحبة 
القلبية. 

فالذكر وتكراره باستمرار هو مدرسة ومنهج عظيم في الرياضة 
الروحية» وتربية الروح على التذكر القلبي بالخصوص توجب الالتفات 
إلى التّعم الإلهية العظيمة. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين #كل: «الناس أعداء ما جهلوا»”'' إشارة 
إلى هذا المعنى أن الجهل بالشيء يوجب الجفاء والابتعاد عنه وكرهه فيما 


بعد. 
فالله سبحانه وتعالى أكد كثيراً على التذكر في محكم كتابه الكريم 


.58 سورة هود الآية‎ )١( 
7 : الشيخ المفيد. الاختصاص». ص ه‎ 232 


ا مشروع النجاة والمسؤوليات 


لدوره الكبير في المعرفة وبالتالي الشكر والقرب ليستحق فيما بعد نصر 
الله الذي يعني الاقتراب كثيراً من إتمام المشروع الإلهي المُنجي. 

فقلب الإنسان الذي هو موطن التذكر لديه طاقة مستمرة من العمل 
لأنه لا يكل ولا يمل في ممارسة عملية التذكر في الخير والشر على حد 
سواءء ولذا مهمة الإنسان هو استثماره في جانب الخيرء وهذا هو الهدف 
الإلهي في تذكير بني إسرائيل بأنواع النعم الإلهية» وحتى عملية التغيير 
تحتاج كمقدمة أن يقر المؤمن بالحق ويذعن له وهذا الإقرار يتطلب 
بالدرجة الأولى معرفة الحق لكي يقر به ويستسلم له. 


الفصل الثاني: عملية التغيير الاجتماعي..الآليات والنتائج ."م 





البداء وأثره 2 المشروع الإلهي المنجي 





وعد المناجاة مع موسى عَلِيِّ ملحمة عظيمة وهي درس عملي لبني 
إسرائيل لكي لا يدب اليأس والقنوط إلى قلوبهم: وووْعدنا مو م مُللشِيت 
ْلَه وَأتْمَمهَا يِعَمْرٍ هََمّ ميات َيه أدبييت بَلْدَ وَقَالَ مُومئ لأنّحِهِ 
هدرُوت حلفي في قونى وأصَيح لاي 0 سيبل الْمْفْسِدِينَ 7# '. فاللقاء كان 
وا ا ع اراي وا 
أربعين ليلة وهذا يعني أن باب البداء الإلهي يبقى مفتوحا. 

هذا المفهوم يرتبط مصيرياً بالمشروع المُنجي الإلهيء يعني أيها 
العبد المؤمن حتى لو قدرت المقادير بشيء ما تبقى أنت صاحب المسؤولية 
ما دمت ملحاحاً في الدعاء والتضرّع. 

المشكلة في بني إسرائيل هنا بالذات أنهم لا يعتقدون بالبداء: 
9 الت اليهود يد أل أن مخلُوكة عُلتْ أدب ودِأَا الوا بن يداه متَسوطَان ينف ق كيف 
0 ل ن الله سبحانه وتعالى قد فرغ من خلقه فلا تأثير لشيء 


هذه المفاهيم الخاطئة التي اجتاحت بني إسرائيل كانت سببا مباشراً 


.١57 سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
.55 (؟) سورة المائدة, الآية‎ 


ك.م مشروع النجاة والمسؤوليات 


في بلائهم ومحنتهمء فقد تركوا أعظم الأسلحة التي تمكنهم من منازلة 
الا ل ار ا ع ل ا 
إلى النيية كني لسري 11/1011 ان الْقَبَيَهَ فَحكلُوا مِْهاحيْتكُ 5 
رعداواة خلوا الاي دزا وقولوأ عه 353 شيتكة رقاية الكد» َه 
4 مَدَلَ ارج دكا ملا مر أأيى هَل لج كانت عَلَ الَذِنَ ظَلموأ 


.2_2 0 _ 2 4 
بجر مَنَالسَمَاءِ يما كانوا ‏ 0 يَشَسهُونَ 76 .٠‏ 


أثر الدعاء مهم في عودة العبد إلى ربه أولآء ثم يكون بعدها في جُنة 
من ظلم الطغاة» لكن بني إسرائيل بإصرارهم وتكبرهم أصبحوا منالاً سهلاً 
الرغرة روات ب ان اماه عر ارا اليل الى مبرتياة امبو 3 
سبحانه وتعالى: 38 وََالَ رد غوف لنتجت نكر ينتَكيوة 
عَنَّ عِبَادقَ 00 دليخريت» 4 

وحذّرهم سبحانه وتعالى من الهوان» كما في قوله تعالى: 99 فلم 
0 ان 

ووتكيي طن نرت الفرض: :3 أدعوأ و تدكا وَكُفْرَدٌ :0 

وأرشدهم قبل فوات الآوان: 38 فَوْلَا د جاءهم بأسنا تصَرَّعُوأ ولدكن 
ل 1014 


هذه هي المشكلة الكبيرة في بني إسرائيل التكبر عن العبادة والخضوع 


.04- 0 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة غافرء الآية‎ 

(9») سورة الفرقان, الآية /الا. 
(؟5) سورة الأعراف. الآية 668. 
(6) سورة الأنعام» الآية 57. 


الفصل الثاني: عملية التغيير الاجتماعي..الآليات والنتائج ذسن 


للّه سبحانه وتعالى بالدعاء. وقل وردت الآيات الكثيرة الدالة على أهميته 
في حياتهم وفي نجاح المشروع الإلهي المنجي. 

لذلك أخذ الدعاء في مدرسة أهل البيت :كاي بعداً واسعاً باعتبار 
أن الدعاء مخ العبادة. 9 إن العبادة س الدعاء لقوله تعالى: 38 وَقَالَ 


00-7 


ا رو مور ه22 ور لس 
2 


أدعوني اشع ذإ الت هم يرون عَنْ عِبَادق سيد حخلون 


ا لم 


همد يريت 746 وأهمية الدعاء عند أهل البيت بترا قير أنهم جعلوه 
من القدر وبرتبة أعلى من غيره من التقديرات» فإن الأمر المقدر وقد أبرم 
إبراماً لا يرده إِلّا الدعاء!. 


فقد روي عن النبى ييف أَنّه قال لأصحابه: «ألا أدلّكم على سلاح 
ينجيكم من أعدائكم ويدرٌ أرزاقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال َي : 
تدعون ربكم بالليل والنهار فإن سلاح المؤمن الدعاء»”") 


وورد عن أبي جعفر طِِكٍ أنه قال لزرارة: رألا أدلك على شيء لم 
يستثئن فيه رسول ي؟ قلت: بلى» قال: الذّعاء ير5 التتضاء :وقد ابرع ابراه 
ف 
- وضم أصابعه -) : 


وعن الومام أبي الحسن موسى بن جعفر عَتليدرِ قال: اعليكم بالدعاءاً 


فإِنَّ الدّعاء والطلب إلى الله عرّ وجل يردٌ البلاء» وقد قدّر وقضىء فلم يبلَّ 
لّا إمضاؤه فإذا دُعي الله وسّئل» صرّفَ البلاء صرفاً»”". 


.5١ سورة غافرء الآية‎ )١( 

(5) الكليني, الكافي» ج؟. ص55/8. 
() الكليني» الكافي» ج 7 ص١47.‏ 
(5) المصدر نفسه. 


يان مشروع النجاة والمسؤوليات 


بالاستكبار وهذا يعنى أن الدعاء هو لسان الفقر» فمتى ما أدرك الإنسان 
فقره لله سبحانه وتعالى فقد نفى «الأنا) والتى لا تنتففى عند الإنسان إلا 
بأدراك الفقر لله سبحانه وتعالى» لأن كل إنسان توجد فيه الروح الفرعونية 
ومتى ما وجد الأجواء المناسبة قال (أنا ربكم الأعلى)» فالتضرع والدعاء 
هو إعلان الإنسان لفقره أمام الله جلّت قدرته. 

هذا المفهوم بأكمله هو في صميم المشروع الإلهي المُنجي. وهو 
مكمل للأليات المهيئة لتقريب تحقيق الهدف في هذا المشروع الإلهي. 

إذن بتمديد الوعد الإلهي من ثلاثين يوماً إلى تمام الأربعين فهذا 
يعنى أن القدر الإلهى قابل للبداء. بل إن البداء فى السنن الإلهية له دور 
المستمر ومنع الخمول أو التوقف. فيبقيه دائماً بين الخوف والرجاء فلا 
الأمل هنا يجعله يتقاعس ولا الخوف يصيبه باليأس والإحباط. 

وهذه الفلسفة العظيمة للبداء تصبّ في صالح المشروع الإلهي 
المنجي من خلال حركة المؤمنين المستمرة والدائبة للوصول إلى تحقيق 
هذا المشروع على أرض الواقع. 


الفصل الثاني: عملية التغيير الاجتماعي..الآليات والنتائج حكن 


صبر المؤمن #2 سبيل أهدافه نجاة له 





في هذه الآية المباركة تأكيد على أن نجاة الإنسان بيده» وإن كان 
الفعل فعل الله سبحانه وتعالى ولكن سُنْة الله في خلقه: 95 إرت اله لابعَيرُ 
مَابِقَومٍحقٌ يروما أي 1746 2. يعني يجب أن تكون الخطوة الأولى من 
المؤمن في المساهمة بمشروع المُنجي الإلهيء فإن الله سبحانه وتعالى 
جعل هذه النجاة هي الأصل والغلبة السياسية والأمنية فرع لهذه الأولى 
وتالية لها. 

العمدة والأساس الآن في المسؤولية هو أن تتسع رقعة المشروع 
الإلهي جغرافياً مع استمرار التعايش مع الآخرء ولكن يجب بقاء الإصرار 
على هذا النهج رغم الألم والمعاناة» فآهات بني إسرائيل لم تنتهي لكن 
حيرتهم انتهت بالنجاة الحقيقية من خلال الارتباط بالمشروع الإلهي 
المنجي وتمسّكهم بنهج النبي موسى عَِكَله. 

لذلك أراد فرعون قتل موسى كيه لأنه رأى الصبر الذي أظهره وقاد 
إليه بني إسرائيل قد بدأت آثاره تظهر من خلال اتساع رقعة الموالين 
المؤمنين فأراد فرعون حينها التخلّص منه. وهذا الأمر أيضاً جرى مع 


.١١ سورة الرعدء الآية‎ )1١( 


ا نض مشروع النجاة والمسؤوليات 


النبي الأعظم عَُدٌ فبعد ثلاث عشر سنة من الدعوة إلى الله في مكة وصبر 
النبي بدأت آثاره بالظهور على الساحة باتساع دائرة المؤمنين قررت قريش 
التخلّص من النبى ييه بالتصفية الجسدية واضطرٌ حينها إلى الهجرة من 
مكة. 


وما يجري اليوم على أتباع آل البيت ياي هو النهج الظالم نفسه. 
حرب معلنة ضدهم لأن صبرهم بدأت تظهر نتائجه برعاية المولى عجل 
الله فرجه الشريف. 

ومن أشد صنوف هذه الحرب المعلنة ضد الإسلام ومشروعه الإلهي 
المنجي ومنع تمدده هو خلق النماذج المشوهة في الساحة الإسلامية من 
أجل ضرب المشروع إعلاميا ونفسيا!. 


لذلك فإن المطلوب من المرتبطين بهذا المشروع الإلهي من 
المؤمنين تقديم الصورة الحقيقية للمشروع الإلهي من خلال التعايش 
السلمىء وإظهار الوجه الجميل والجذاب لخنق كل الأصوات النشاز من 
أصحاب الشعارات الجوفاء, لتتنفس رئة البشرية روح هذا المُنجي العظيم 
وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو بالتصادم والحروب. 
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الفصل الثالث: مقومات المشروع الإلهي في عملية التغيير بحن 





المشروع الإلهي وحفظ المسؤولية 





تعدد الجبهات في المواجهة بين الكفر والإيمان يستدعي تعدد 
المسؤوليات عند المؤمنين» أهمها أوقي غعبب الرية 3 الناريد 
الإلهى المُنجي فيكون خارطة لكل فرد منا أو جماعة» نستبدل هم الأنانية 
والأسرة والعشيرة والحزب لنعيش هما أقدس وهو هم المشروع الإلهي 
المنجى. 

ورد عن أبي عبد الله 2ه أنه دخل عليه بعض أصحابه. فقال له 
جعلت فداك إنى والله أحبك وأحب من يحبكء» يا سيدي ما أكثر 
شيعتكم. فقال له اذكرهم. فقال كثير» فقال تحصيهم؟!. فقال هم أكثر 
من ذلك. فقال أبو عبد الله عيهِ: «أما لو كملت العدّة الموصوفة 
ثلاثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون». ولكن شيعتنا من لا يعدو 
صوته سمعهء ولا شحناؤه بدنه. ولا يمدح بنا معلنء اي 
قالياء ولا يجالس لنا عاتب ولا يحدث لنا ثالباًء ولا يحب لنا مبغضاء 
ولا يبغض لنا محبّاء فقلت فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين 
يقولون إنهم يتشيعون؟ فقال: فيهم التمييز وفيهم التمحيص وفيهم 
التبديل يأتى عليهم سنون تفنيهم» وسيف يقتلهمء واختلاف يبددهم. 
إنما شيعتنا من لا يهرّ هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل 


5 مشروع النجاة والمسؤوليات 


الناس بكفه وإن مات جوعاًء قلت جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء 
الفوضوفية كيذه العنفة 7 
أيضاً من الأمور المهمة والخطيرة في استراتيجية المشروع المُنجي 
هو حفظ الأماكن المقدسة تمهيداً لإكمال الوعد الإلهي, والقرآن الكريم 
ذكر لنا قصة قوم موسى لما رفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة خوفا من 
العمالقة فعاقبهم الله سبحانه وتعالى لتقاعسهم وتخاذلهم: :9 ينمو أَدَحْلُوأ 
لسو لَى كنب أله لَك ول لا رَندوأ عل أَدبارهٌ َتنقَلبوا كَسِرنَ * 
َالُوأْ يتمومج إِنَّ ضيبا هَوَمَا جَيَانَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَقَّ يحْرجُوأ منْها هن 
روا منْهَافَإِنَا ا 0 
عدم حفظ الأماكن المقدسة من قبل الأمة يعني أن هذه الأمة ضعيفة 
وغير قادرة على حفظ مسؤوليتها ودورها في حفظ المشروع الإلهي. 
لذلك كان العقاب لبني إسرائيل أن ضربهم الله سبحانه وتعالى بالتيه 
لأربعين عاماً فقدوا خلالها نبي الله موسى وخليفته هارون غ#ااي8 : ِإقَالوأ 


حوس إنا إن ند كلها م ل ف 21 فَمَنْيَل إِنَا ههنا 


كدح عر 2 آ# رت ره مرو 


تاق لآ أمَِكُ إلا فى وأ كَآفْرَقٌ ييِسَمَا وَبَيَت الْمَوَمِ 
2000010 ل عاق ص 20 - 5 أ ده هوم جح عماس 
قَإِنَهَا ححَرَمةَ علوم أربَعِينَ سَنَةُ يتيهُوت ف الْأَرْضٍ كلا 


سمه _ 


عدم قيام الأمة بمسؤولياتها في حفظ المقدسات سيجلب عليها 


)١(‏ النعماني» الغيبة» ص7١7.»‏ باب ما يلحق الشيعة من التمحيص والتفرق والتشتت عند 
الغيبة حتى لا يبقى على حقيقة الأمر إلا الأقل الذي وصفه الأئمة مإقزائه. 

(6') سورة المائدة, الآيتان "7١‏ ؟7. 

("») سورة الماتدة» الآيات 75 - 755. 


الفصل الثالث: مقومات المشروع الإلهي في عملية التغيير لم 


الدمار» وستدفع لسنوات طويلة ثمناً باهظاء وهذا بالفعل ما حل ببني 
إسرائيل بعد عصيانهم نبي الله موسى يده والأمر ينطبق على أمم أخرى 
لم تدافع عن مقدساتها فابتليت بالذلٌ والهوان ومصادرةً لقرارها ووجودها 
طيلة عقود من الزمن» كما حدث في هدم قبور أثمة البقيع ##لاي: ولم 
تتحرك الأمة حينها فكان أن أعيدت عليهم الكرة مرة أخرى وسلب من 
أيديهم بيت المقدس وبقية المقدسات. 


15" مشروع النجاة والمسؤوليات 


الفاعلية الصادقة مع المشروع المنجي 





المطلوب من الأمة أن تكون عالية الهمّة في تفاعلها مع المشروع 
المُنجيء والقرآن الكريم أيضاً يذكر لنا قصة أخرى لبني إسرائيل وهي 
قصة طالوت ووصول بني إسرائيل إلى مرحلة الندم على خذلانهم لنبيهم 
ومن ثم إبتلائهم بذل التيه وهوانه: 


بالظبلييت * وَمَالَ لَهُمْ تَسهُمْ إِنَّ لله لطم علو 2 ىك ميك 
ارا أن 5525 وي يو مِنْهُ وَلَمْ يوت سَعةٌ 
ل دَالَنَ أله صَطفَنهُ عَلِيْحَكُمْ وَرَادَهبسَطةٌ فى ألا وَالْحِسم 
وَاللَهمْؤْقٍ ملحكه م[ يناه وَأَلَهُ وسِعٌ عساي 2 2”4. 

هذه الرغبة الجامحة لبني إسرائيل في القتال بعد أن فقدوا كل شيء 
تقريباً بسبب ضعفهم وخوائهم. ولأن اكثرهم لا يملك الهمة الكافية 


.7517/- 755 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 


الفصل الثالث: مقومات المشروع الإلهي في عملية التغيير الض 


للدفاع عن المشروع الإلهي المُنجي فلم يقم أغلبهم بدوره المطلوب في 
امورل ان م ع على الس دون مسن لني ارد 
أنصاراً للمشروع الإلهي. 

وقد اختبرهم طالوت قبل الحرب وكعادتهم فشل أكثرهم في هذا 
الاختبار أيضاً وهم الذين طلبوا من نبيّهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه 
في سبيل الله!: #إ فلم قَصَلَ طَالُوتٌ يالْجَمُود هالإ كت آله يكم يتهسر 


كر 
ده عي سه جع يم ال هص أ سح 7خ ع اك م مس سما سل © 
هَمَن شَرِب مِنْهُ فليس هِقٍ ومن لم يِطعَمَه فَإِنَّهء مق إلا من أغترف عرفة سلروء 
2 6" بس 0 ك2 هه عر رس م ربص تر م عو صر 6 م 
وأ مِنْه إلا فللا مَنْهُمْ فَلَمَا جَاوَرَه هو وا أزيرت َامَنُوا معة. الوا لا 
اج عم سل ع م 


ل سح م 0ت م 0 .41 32 د ل © مس 
طَاقَةَ لنَا اليَوْمَ يجَالُوتَ مودو فَالَ الذزر> يظنورب أنَهم مُلقوأ اَم 


لي 
يما 
07 صصص و و سام 


حكم ين يق يه عبت قَهٌ كيريإ امه ممع الديريَ 174 . 

من الذي صبر في تلك المهمة؟ الفئة القليلة التي اتتصرت على نفسها 
مسبقاً فكانت عونا فنها بعد في المشروع الإلهي المنجي» داود عَم لم 
يكن نبيّاً في ذلك الوقت. وهو حتى لا يملك سلاحاً ولا جوادا يمتطيه 
وكان مزهوداً فيه لا يعرفه الكثير! لكن همّته تزيل الجبال وهنا تكمن فاعلية 
المؤمن في نصرته للمشروع الإلهي؛ صمد هو والثلة القليلة من المؤمنين 
ورمى جالوت بحجر في تلك المعركة فقتله» وكتب الله الفتح على يديه 
بعد عشرات السنين من الخوف والذل والهوان الذي عاشه بنو إسرائيل: 
«9 فهَرْمُوهَم يلاب أله وَصَسَلَ داودٌ جَالومت وَءَاصَلْهُ أله المألت 


لع سس ع وو سرح سس سه لك كب ساح ل مي وس سا لهس تر 7 
ولإفحكمة وعلمه: معَا مناه ولوّلا دفع الله الناس بعصّهم بِبَعْضٍِ 


2 ل 22 2007 هه هم -2 ل 7< ١‏ 
لعفسَّدت الا ض ولحي أللَّهَ ذو فَضَل عَلَ ألع» لعكلميرت 4 ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 59 ؟. 
(؟) سورة البقرة. الآية .50١‏ 


1م مشروع النجاة والمسؤوليات 


بهذه الهمة الكبيرة والتوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى استطاع 
النبي داود طَِتِ أن يقدم دفعاً معنوياً كبيرا لأمتهء صحيح أن النصر من عند 
لله: مِؤوَمآلتَصَرٌ إِلَامِنَ عند أل لم رِ كيو #”'' ولكن الله سبحانه وتعالى 

يد من المؤمنين إرادة صادقة مدبرة وناصحة لكي يمن على المؤمنين 
بنصره «أشهد أنك بالغت في النصيحة» وأعطيت غاية المجهود..) يعني 
أن يصدق في نصيحته للمشروع الإلهي لا أن يتحين الأعذار. 


(1): :شووة العم انه الآ 35 


الفصل الثالث: مقومات المشروع الإلهي في عملية التغيير مم 


الاطمئنان والثقة 2 أداء المسؤولية 





هناك نموذج عظيم في التاريخ لرجل بقي وحيداً بعد حرب نفسية 
مخادعة سحبت قاعدته من تحت يده فكان بسبب بصيرته أن أصبح 
نموذجا يحتذى وعبرة ماثلة للأجيال. 
بصيرة وكأن قاعدته لم تخذله. بقي يقاتل بنشاط وحيوية وما تغلبوا عليه 
إلا بخديعة أخرى في ساحة المعركة. 

مسلم بن عقيل هذه النفس المسؤولة والتي لم يدب فيها الهوان ولم 
يصل إليها الخضوع والاستسلام» وتمسك بمسؤوليته في أداء الدور في 
المشروع الإلهي المنجي. 

مع انه قد ورد أن أمير المؤمنين عليه بشره بالشهادة وبسرعة قدومه 
عليهم» ولكنه مع ذلك لم يستسلم ولم يتنازل عن دوره مع علمه بالقضاء 
المبرم» وهذا يعني أن هناك معنىّ وتفسيرا للشهادة عند مسلم بن عقيل 
يختلف عما هو مألوف عند غيره» وهو الذي ورث تلك المفاهيم السامية 
من عمه أمير المؤمنين كَيكاهِ مع علمه بشهادته لم يتنازل عن دوره ولم 
يفرط بطاقته. 


حفاظ مسلم بن عقيل على نفسه من الاضطرابء, أو ان يصيب 


صحيح أنه بقي يحارب وحيدا لكنه كان يملك نفسا مطمئنة واثقة 


اضر مشروع النحاة والمسؤوليات 


الضعف أعماق روحه هو صورة من صور العزيمة الباطنية الصلبة والتي 
يجب توفرها عند أصحاب المشاريع الكبيرة» أو الذين يرغبون في أن 
يكون لهم دور في التمهيد للمشروع الإلهي المنجي. 

هذه المسؤولية قوامها الأول الثبات النفسي في المحن والشدائد. 
أراد القرآن الكريم أن يركزها ويجذرها في نفوس المؤمنين: 9# ولا تَهِنُوا 
وَلَا ححَرَنواو اله إن كنشممُوٌ ؤمِنِينَ *إن يَمَسَسَكج ترح ققد مس الوم 
و تا َلك لْأَينَامٌ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ لتايس وَلِيَعَلَمَ أّهُ أ ءَامَنُوا 
ود شاه أله لاحب لين 6”''. 


مما لا ريب فيه أن الوهن والحزن أمراض نفسية تؤدي إلى الفشل 
في أداء المسؤولية» ولذلك يسعى الباري سبحانه وتعالى إلى صناعة رجال 
المشروع الإلهي المُنجي نفسياً وروحيًا ليكونوا مؤمنين. 

باكر عدا دير واوا بوه عد المضمار 
سيكون شاهداً وشهيداً عند الله لوَلِْعَلم أنه ال ءَامَنْوا أو شَخْدٌ تخد مِنَكُم 
شد 4 


)22310 سورة آل عمران. الآيتان .١٠6 6 ١١9‏ 
(؟) سورة آل عمران. الآية .١5٠‏ 


الفصل الثالث: مقومات المشروع الإلهي في عملية التغيير ون 


ضرورة التنامي المستمر ةي تحمل المسؤولية 





ا 


المؤمن عليه أن يعي مسؤوليته وأن يؤمن بأنه لم يبلغ الغاية بعد وإن 
كان مؤمناً تقيّاء وهذا الوعي ليس منهج أخلاقي فردي فقط بل هو رؤية 
واسعة لا يتم التفريط فيها بأي جهد على مستوى الدائرة الإنسانية الواسعة. 
أو الدائرة الإسلامية الوسيطة؛ ولا يأخذه الغرور والعجب بنفسه لأن هذه 
كلها أمراض تعيق الإنسان عن التكامل في أداء المسؤولية وتطوير الأداء. 


بعض الناس مع استمرار الحركة عنده في أداء المسؤولية لكن عجلة 
التطور متوقفة لديه» فهو لا يتنامى في حركته مع أن المطلوب في المشروع 

يقول الإمام الصادق عكلن: «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان 
آخر يوميه شرّهما فهو ملعون. ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى 
النقضان اتومسعوسن كان إلى القهان ادر فالبوف يك لمن الاي . 

غرور الإنسان وعجبه بنفسه واعتقاده بأنه قد أَدى وظيفته يوقف بلا 
مساهماً فعالاً في هذا المشروع الإلهي المُنجي. 


)١(‏ الصدوق.» الأمالى. ص١1‏ ل. 


فض مشروع النجاة والمسؤوليات 


بعض أصحاب الأئمة في وعيهم ونفوذ بصيرتهم أصبحوا في مصاف 
العظماء عبر التاريخ في أداء مسؤولياتهم» فكانوا على درجة عالية من 
الرقي في الإسهام بأدوار خطيرة كلاً حسب قدراته التي وجدت فيه. 

صحيح أنهم كانوا خير عون ولكن الأعظم أنهم قدموا ما يميز 
بعضهم عن بعضء وكل هذه الأمور تدل على أن الأدوار حسب المميزات 
الخاضة والانكاتنات القخصية هن التى تلعب ورا انيما فن محال 
الإبداع في القيام بالمسؤولية وتحمل الدور في المشروع الإلهي المُنجي. 

فيجب على المؤمن في طريق تكامله وتهذيبه لنفسه من وضع المثال 
الصحيح أمامه في كل مفصل من مفاصل الحياة ويبقى المثال الأكمل 
والأتم هو المعصوم طَلْثَلاِ. 

باب التكامل ممتوح وفيه من السعة والتعدد ما يغنى المؤمن فى 
حركته ووعيه وبصيرته. وهذا ليس بالضرورة لجل بناء الفرد فقط بل 
لأجل المساهمة في بناء المشروع الإلهي. 

أما الحقيقة فتبقى درجات كلما وصل الإنسان إلى مرتبة منها بقى 
في مطاويها درجات لم يصل إليها بعد ولذا فما يمليه العقل أن لا يغتر 
المشروع المنجي يدعم فكرة عدم إنكار المراتب أو الحقائق التي لم يصل 
إليها الإنسان بعد» لآن المفاهيم مراتب ودرجات: 9 00 
عمو لذ ناو كأوناة كلك كد ادن ين مهم تأر كلق كارت عقية 
العام يت 4 . 
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الفصل الثالث: مقومات المشروع الإلهي في عملية التغيير رفض 


فإذا أراد الإنسان أن يفهم الحقيقة» ويعي خريطة المسؤولية فليس 
عليه الاكتفاء بفهمه السابق» بل عليه أن يستمر في نموه المعرفي وينطلق 
منه في تحصيل أعلى درجات الوعي والبصيرة في المشروع الإلهي 
المنجى. 


لت 


عض مشروع النحاة والمسؤوليات 


صروره اتساع الماعده الناصرة 





ف حم حت مب د و ل اج روت اص ا ل ل ا ب سب اهلك 


المُنجي الإلهي كما هو في بني إسرائيل هو أيضاً في هذه الأمة. 
وشرائط ظهور المنجي والمسؤولية وتحمّل القيام بها ترسم خارطة طريق 
للظهورء لذا في هذه الآية وغيرها تأكيد على المسؤولية الفردية والجماعية 
وأن الحساب يشمل أي فرد في المجتمع مهما كان دوره ووضعه 
الاجتماعي والقرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر ببوضوح كاذ بكم 
ل و سو الْعداب يدون أنناءك: وََسْتَحيُونَ ضَآء 5 وَف 
كم يكين رَيَكْمْ عَظِيهُ 2174 حيث جعل النجاة من آل فرعون وليس 
من فرعونء لأن فرعون وحده لا يصنع شيئاً فالوضع هو حرب مع نظام 
وليس مع فرد. 

وهنا يتضح أنه باتساع دائرة القاعدة الناصرة للمنجيء والمهيئة 
لاستقباله والدفاع عن مشروعه. تبدأ عملية الانهزام في القاعدة الفرعونية 
متى ما تحملت الأمة المسؤولية» فالتعبير ب(يسومونكم سوء العذاب..) 
كأن ظلم أل فرعون لبني إسرائيل أصبح علامة لازمة لهم وهذا كله بسبب 
عدم قيامهم بالمسؤولية والتي هي سُنة الله في البشرية للنجاة من الظلم 
والاضطهاد. 
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الفصل الثالث: مقومات المشروع الإلهى في عملية التغيبر ميض 


ما جرى في بني إسرائيل نفسه يجري الآن في هذه الأمة بسبب عدم 
النهوض بالمسؤولية لتمتد مساحة المظلومية من السقيفة إلى الغيبة 
والنصوص توضح لنا سَنْة الله سبحانه وتعالى في خلقه عند تقاعس الأمة 
عن قيامها بمسؤولياتها سيأتي من يسومها سوء العذاب» وبقدر ما تتسع 
دائرة القائمين بالمسؤولية والجادين في السعي لانجاح لمر الإلهي 
المُنجي يقترب موعد الظهورء وهذا مما لا بد منه لأن سُنة الله في خلقه 


- 


جر دو دي سي ومسيير 
ا ا 


هي : «إإرك الله لايد مَابقوم حو هارأ ما وأنيوم 7" . 

إذن القراءة الصحيحة للمشروع من خلال هذه الآية والآيات الأخرى 
أن الظلم والاضطهاد هو وضع وهيئة لا يريدها الله سبحانه وتعالى 
للمؤمنين» ولكن في نفس الوقت على المؤمنين أن يقوموا بواجباتهم 
ويتحملوا أعباء ما تخاذلت عنه الأمة» وهذا الرعيل الرائد يجب أن تتوفر 
فيه الكفاءة بدرجة معينة لينهضوا بالمسؤولية ويكتب الخلاص للآمة على 
أيديهم. 
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الفصل الرابع: المشروع المُنجي وضوابط العمل بين التقيّة والعلن شضضن 


ضوابط العمل # نصرة المشروع الالهي 


وروا ااال 





قد يشكل البعض على الحراك السياسي في زمن الغيبة ببعض 
الأحاديث الواردة عن أهل البيت #تقاّة: بلزوم عدم التحرّك أو القيام بنشاط 
سياسي أو عسكري. 

فقد ورد عن أبي عبد الله الصادق يك أنه قال: «ما خرج ولا يخرج 
منَا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلماً أو ينعش حقا إلا اصطلمته 
البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا»”''» وهناك بعض الروايات 
الأخرى الدالّة على المعنى نفسه» وهو النهي عن النشاط العلني على الأقل 
في بعده السياسي والعسكري. 

منها ما ورد في رواية سدير عن أبي عبد الله كاه أنه قال: «إلزم بيتك. 
وكن ليا من اخلاسه» واسكن ها سكن اللتل والتهازة فإذا بلك أن 
السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك»"''. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يِه قال: «كل راية ترفع قبل قيام 
القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل»” " . 
)١(‏ السيد محمد باقر الداماد» شرح الصحيفة السجادية» ص19. 


(؟) العاملي. وسائل الشيعة» ج77. ب" من أبواب جهاد العدوء ح". 
(") | لكلينٍ الكافي» ج 4» ص 7160 


ازور مشروع النحاة والمسؤوليات 


وعن جابر الجعفى. عن أبى جعفر عَكَله قال: «الزم الأرض ولا 
)١١‏ 


وأيضاً يمكن الوقوف على بعض الروايات الأخرى كوجوب التقيّة 
وما شابه» فكيف تنسجم هذه الأحاديث مع الأصل القرآني في المشروع 
الإلهي المنجي. وكيف يتم التوفيق بينهما؟. 

المراد الجدي والأصلي من هذه الروايات هي عدة معاني وزواياء 
وحقيقة مراد هذه الروايات هي تأيبد ما مر بنا: 9#إرك أله ايمر مَابِقَوَمٍ 
حص بير وأ ما يأنفسبة 746" وهذه الأحاديث الواردة لا تعارض ما ورد في 
قوله تعالى : مإ وَأعِدُوأ لهم ما أسَْطعَشُم ين فُوّوَ ومن ربا الْحَيْلٍ بوت 
بو عَدَوٌ أله وَعَدُوَكُمَ 4" أن الكة المار كه اسيك همان 
بمكان. وبالنظر لسن الله في خلقه في عملية التغيير الحضاري تشمل الأمة 
آية النجاة لآن هذا الفعل الإلهي يأتى ضمن سَئْنْ. 

ولأنه كما تكونوا يولّى عليكم. وكذلك للحديث الوارد عنهم 
صلوات الله وسلامه عليهم: «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو 
ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب ا وكذلك 
تصريح الأئمة بأنهم لم ينهضوا بالأمر لعدم وجود الناصر! هذا يعني أن 
الوضع هو وضع تقية بسبب تقصير البيئة المحيطة بهم سلام الله عليهم في 
)١(‏ الطوسيء الغيبة» ص 45١‏ - 557 
(؟) سورة الرعدء الآية .١١‏ 
9') سورة الانفالء الآية٠5.‏ 
0 الكليني. الكافي» ج5.» ص5 20 ح7. 


الفصل الرابع: المشروع المُنجى وضوابط العمل بين التقيّة والعلن فض 


القيام بمسؤولياتهم لا أن هذا هو الوضع الذي يريده الأئمة سلام الله 
عليهم. 

وأمير المؤمنين طِلِتِ ذكر في أحد خطبه: «أمَا وَالَّذِي قَلَقَ الحَبَه وَبرَ 
النَّسَمَةَ ولا حُضُورٌُ الحَاضِرِء وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بوجُودٍ النَّاصِرِء وَمَا أَحَدَ الله 
عَلَى العُلَمَاءِ ألا يعَارُوا عَلَى كِظَةِ ظَالِم ولا سَعَبٍ مَظلُوم لألقَيتُ حَبلَهَا 
عَلَى غَارِيهَا وَلَسَقَيتُ آِرَهَا بكأس أُوَلِهاء وَلألمَيثُم دُنيَاكُم هذه أزهَدَ 
عِندِي من عَفْطَةٍ عَنز!» وهذا يدل على أن الأمر هو السعي نحو تحقيق 
المشروع الإلهي المُنجي. ولو تتبّعنا الأحاديث الواردة عن أهل البيت +إةاية: 
في الطرف المقابل لهذا المفهوم الذي توحيه بعض الأحاديث الواردة 
عنهم لوجدنا الكثير مما يحث على العمل والسعي نحو إصلاح الذات 
والمجتمع وصناعته من أجل تقريبه للخلاص والنجاة. 


ؤرضر مشروع النئحاة والمسؤوليات 


دفع التضارب 2 فهم الروايات 





هذا الخلاف منشأه اختلاف الفهم لمضمون كلا المجموعتين من 
الروايات» ولحل هذا التدافع ينبغي الإشارة إلى عدّة أمور: 
الأمرالأول:الاعلان يضعف المشروع 


إن البرنامج السياسي والعسكري المُعلن هو أضعف البرامج 
السرّية عن مشروعك فقد أفشلته وحطمته. لأن طبيعة المشاريع الأمنية 
والعسكرية وحتى السياسية لا يظهر منها إلا بمقدار ما يوجب الإشارة وفى 
بعض الاحيان تحتاج إلى خفاء تام. 

وهنا مكمن الإشارة فى الحديث الوارد عن أبى عبد الله الصادق 22ّاه: 
ينعش حقا إلا اصطلمته البلية وكان قيامه زيادة فى مكروهنا وشيعتنا»”''. 
لأنك عندما تعلن برنامج معارض لحاكم جبّار عسوف يتحين الفرص» 
فهذا الإعلان من أكثر الأسباب شيوعا لفشل الثورات عبر التاريخ. 


بهذا المعنى تفهم الأحاديث الواردة في هذا السياق وليس بمعنى 


200 السيد محمد باقر الداماد. شرح الصحيفة السجادية. ص9١.‏ 


الفصل الرابع: المشروع المُنجي وضوابط العمل بين التقيّة والعلن نض 


منع العمل الاجتماعي والسياسيء بل إن وثائق التاريخ أظهرت لنا كيف 
أن الأئمة بنؤاتد, كانوا يمارسون تدبيرا خفيا لنشر الإسلام الصحيح بطرق 
هادئة جداًء وكانوا يرشدون بقية أبنائهم إلى طرق ذكية في هذه الممارسة 
خصوصاً في أفريقيا والمغرب العربي في ذلك الوقت حتى ظهرت آثارهم 
جلية واضحة بعد سنين طويلة» وحتى في شرق آسيا مارسوا هذا الدور 
ودخل الإسلام إلى كثير من تلك الدول بهذه الطريقة الهادئة. 

والخلاصة من مجموع الطائفتين من الروايات هو التنبيه لضرورة 
عدم الاستعجال من قبل المصلحينء بل الأمر يحتاج إلى تنظيم دقيق 
وبرمجة للطاقات»ء وإن كان السير بطيئاً ولكنه هو الأفضل والأصح في 
هكذا مشاريع» لأن كشف المشروع قبل استحكام الأمر يعني توجه أنظار 
الظالمين إليه وبالتالي إنهاءه بضربة موجعة تعيده إلى الخلف لسنوات. 
الأمرالثاني: المحور هو الله وليس الأنا 

الأنانية والذاتية وجعل النفس هي المحور سبب الفشل للكثير من 
العاملين في تلك المشاريع وإن كانوا متدينين» في حين أن محور المعصوم 
الذى يدور حوله هو الله سبحانه وتعالى: 98 هون الكت بَألَدِينَ أصطَْفْيمَا 


ل سج ره مس هو > حوى صرح سو سا 


و 7 حرو« 1 وو م 7 و 0 4 
من عِبَادِ نا فمنهم ظالم لِنفسي- ونم مقتصد ومنهم َإِبقٌ بالخيراتٍ بِإِذْنٍ 


ج و مء 


لله دح هو الْفَضْلٌ الحكبيرٌ #'''. وهذا ليس فقط جانب أخلاقي 
للعاملين في المشروع الإلهي المنجيء. بل هو تخطيط استراتيجي وهو من 
الأسباب المباشرة لقوة المؤمن وبالتالى قوة الجماعة الفاعلة والمؤمنة. 


كثير من المصلحين العاملين في سبيل الله وخدمة مجتمعهم يتناسون 
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57 مشروع النحاة والمسؤوليات 


فيما بعد محورية المشروعء وينسون أنه ينسب إلى أهل البيت عاد وأن 
المُنجي ينتظر سعيهم» ولكن حب النفس والأنا لدى هذا العامل تصبح 
فيما بعد هي المحور ويتحول إلى طاغوت متكبر. 

انقلاب وتبدل المشاريع الدينية إلى مشاريع شخصية مشكلة كبيرة 
وهو خلاف التخطيط الاستراتيجي الناجح والسليم» وهذا ما يشير ويرمز 
إليه الأئمة سلام الله عليهم في تلك الأحاديث الآنفة الذكر» وليس هو 
تجميد للمشروع الإلهي أو نهي عنه؛ وإنما هو نهي عن الإخفاق والفشل 
في المشروع بنسيان محورية الله سبحانه وتعالى فيه وجعل الأنا هي المحور. 


الأمرالثالث: معنى التفية 2 ذ فلسفة التشريع 


تبيان برنامج التقيّة ومعرفة تعدد المعاني فيهاء فالتقيّة مرة تأتي. , د 
1 5 ع كن 2س ل سه مه ِ 50 7 

المداراة وهذا وضع حكم أولي: 36 وَلَاصَمَوى الحسنة ولا السَدمَهَأَدفَعْ يلت 

هى أَحَسَنُ وَإِذَا الى ينك وبي عداو كنوك حَيِييٌ .2١74‏ وقوله تعالى: 


2 


5 ا 2< عر ع سساح و سج وو ل سه سه يه ع خ ؤس وير فك امام 1 س هه 0-0 
قول معروف ومعفرة حير من صد قد يتبعها أذى واللّهُ ع حَلِيمٌ 7# ''. وقد 
ورد عن رسول الله يله أنه قال: ١مداراة‏ الناس نصف الإيمان والرفق بهم 
١ 0‏ لض !1 5 6 2 م" 
نصف العيش»” '» وعنه تيه : «مداراة الناس صدقة»” و افا روغ 1 


أنه قال: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس في غير ترك حق»””. 


.7 5 سورة فصلت. الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية 777. 

(0») المجلسيء روضة المتقين» ص7١١.‏ 

(5) الفتال النيسابوري» روضة الواعظين» ص .7/8٠١‏ 
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الفصل الرابع: المشروع المنجي وضوابط العمل بين التقيّة والعلن حارفا 


وعن الإمام العسكري يك في تفسيره» في قوله تعالى: مإوقُوُو 
نايس حُسَكًا 4" قال الصادق ككٍ: «قولوا للناس كلهم 00 مؤمنهم 
ومخالفهم أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه. وأما المخالفون فيكلمهم 
بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان»”'". 

أيضاً من معاني التقيّة هو الخفاء والسرية وهو أيضاً حكم أزلى: 

كذلك من معاني التقيّة المشهورة هو الإتيان بالعمل ناقصاً أو مقلوباً 
سواء كان هذا العمل عبادي أو سياسي» مثل الوضوء بشكل غير صحيح 
وإن كان هذا العمل ناقصاً لكنه يجزي من باب الاضطرار» فالعمل السياسي 
في ظل أنظمة الجور عمل ناقص بالاضطرار لكنه مجزي. 

والمشكلة في فهم التقيّة بالمعنى المشهور والمعروف. وكلامنا ليس 
في التقيّة بمعنى الحكم الأولي فهذا المعنى يراد له الاستمرار دائماء إنما 
الكلام هو في الحكم الثانوي وهي التقيّة الناقصة بأن تأتي بالعمل ناقصا 
أو #وسوخا للاضطران: 

الشارع في بعض الأحكام لا يتعرّض إلى وجود الموضوع أو نفيه 
فإن وجد الموضوع وجد الحكم. وإن لم يوجد فلا وجود للحكم. 

وبعضها يوجد الحكم لكنه يسعى لنفي موضوعه ولا يريد له أن 
يوجدء مثل الحدود وفلسفة تشريعها للزاني والزانية والتهديد بالجلد 
والرجم من أجل منع الزنا ا 

وبعضها هو يسعى لإيجاد موضوعها وإبقائه أيضاء مثل استحباب 


./7 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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رض مشروع النجاة والمسؤوليات 


الصدقة وكثير من المندوبات الشارع هو الذي يحث الناس على إيجاد 
موضوعها وإن أوجده استحبٌ فيه دفع الصدقة مثلاء إذن الأحكام الفقهية 

وفي علم الأصول التقية أن تأتي بالحكم ناقضا أو يونا ذهو 
حكم ثانوي, يعني لا لأجل إبقاء موضوعها بل الصحيح هو محاولة إزالة 
الموضوع وإلغائه» لكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه البعض وشاع بين 
المؤمنين لقرون عديدة هو الاجتزاء بالعمل الناقص غير التام الاضطراري» 
مع أن الشارع ليس مع إيجاد موضوعها فضلاً عن أن يكون لأجل بقائه 
لأنه من باب الاضطرارء بل الحقيقة أن أدلة التقيّة فى هذا الباب لأجل نفى 
موضوعها وإن وجد فاسعى أيها المؤمن لأن يرتفع ذلك الموضوع. 

والكلام لم يكن على صعيد الوظيفة الفردية» أو على صعيد الوظيفة 
الاجتماعية الكفائية لأن التقيّة عبارة عن الإتيان بالملاك ناقصاً سواء على 
صعيد العبادة والوظيفة الفردية» أو على صعيد الوظائف السياسية. 
والإسلام بلا شك له وظائف كلها في الأصل على يد المعصوم؛ لكن 
حيلولة البشر عن قيام المعصوم بهذه الوظائف هى حالة استثنائية أو هى 
حالة ثانوية - مرضية - وليست أوليّة. 

إذن أصبح واضحاً ضرورة السعي نحو تبديل هذا الوضع الفاسد لا 
إبقائه. 

فى زيارة الغدير الصحيحة السند والمروية عن الإمام الهادي عد 
يصف حده أمير المؤمنين علد في هذه الزيارة أده لم يمارس التقية 
الاضطرار لو اشيهد انك ا اميت ضارعا ولا كةو عه خدك سارعا 


الفصل الرابع: المشروع المنجي وضوابط العمل بين التقيّة والعلن الفرض 


وَلا أحجّمتٌ عَن مُجامَدَةِ غاصِبِيكَ ناكلاًء ولا أظهّرتَ الرّضا بخِلافٍ ما 
يُرضِي الله مُداهناء وَل وَهَنتَ يما أصابَكَ في سَبِيلٍ الله وَلا صَعْفتَ وَلا 
استَكَنتٌ عَن طَلّبٍ حَقَكَ مُراقبا» مَعادً لله أن تَكُونَ كَذَلِكَ بل إذ ظُلِمِتَ 
ميك وات ولزبية ال أرق واتركيم بها لاكزرا واي تدا 
انَحَظُواء وَحَوَفتَهُمُ الله قَما تَحَوّفُوا»”21. 

فالإمام الهادي طِيِكَاِ ينزّه جده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 
عن ممارسة التقيّة كبقية المكلفين مضطراء لأن الاضطرار هو عدم قدرة 
المكلف بسبب العجزه ولكن هذه ليست حالة أولية فيجب ان تبدل» وأمير 
المؤمنين يكن لم يمارسها لعجز فيه بل هو لعجز في الأمة: «مَعادَ الله أن 
تَكُونَ كَذَلِكَ بل إذ ظّلِمتَ احَتَّسَبتَ رَبك وَفَوَضتَ اليه أُمرّكَ وَذَكَرتَهُم 
قَمَا ادَكَوُوا وَوَعَظتَهُم قَمَا الحَظُواء وَحَوَفتَهُمُ الله قَما تَحَوَُّوا؛ هذا المقطع 
يبين أن ضوابط تشريع التقيّة ليست لتكريس وترسيخ الضعف والوهن, 
ولا هي دعم لقوة العدو أو تجذيرها. 

فالتقبّة ليست استكانة أو مداهنة لأن هذا الأمر لا يرضى عنه 
الأئمة براض لأنفسهم أو لشيعتهم. ومن الخطأ هنا أن نقول أن أمير 
المؤمنين يِه كان جليس البيت بعد أحداث السقيفة لربع قرن بل 
كان مستمرا في نشاطه وحيويته. 

إذن ليس من المعقول أن تشرّع التقية لتنقلنا من ضعف إلى ضعف! 
والحكم الثانوي لم يشرّع من أجل أن يبقىء بل الحكم الأولي هو الذي 
شرع للبقاء. 
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ينا مشروع النجاة والمسؤوليات 
الأمرالرابع:اختلاف التوجيه باختلاف القابلية 


لابد من إشارة معينة كمثال قبل بيان هذا الوجه وهي ان هناك روايات 
تنهى المؤمنين عن الجدال في علم الكلام» وروايات أخرى تحثهم على 
الخوض فيه وانه نصرة للحق. فأي الطريقين هو الأحق ان يتبع؟ 

ما ورد في النهي عن الخوض في الكلام رواية أبي بصير» عن أبي 
عبد الله يكيَا. قال: سمعته يقول: «لا يخاصم إلا رجل ليس له ورعٌ أو 
وهر شاك»” 2 وأيضاً امنا اايهلك أصحاب الكلام» وينجو 
المتلموة» إن المسَّلَمِينَ هم النجباء»”' 

ويبدو ان النهي كان موجهاً لطائفة خاصّة حرصاً عليهم» وخشية 
انحرافهم» وهذا لا يعني حرمة علم الكلام. 

فقد روي عن الصادق طِِكٍَ «أنه نهى رجلا عن الكلام وأمر آخر به 
فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك» نهيتٌ فلاناً عن الكلام وأمرت هذا 
به؟ فقال: هذا أبصر بالحجج, وأرفق منه»”". 

وأيضاً عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله طيكاه: «جعلتٌ 
فداك؛ ني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام يقولون 
هذا ينقاد وهذا لا ينقاد» وهذا ينساق وهذا لا ينساقء وهذا نعقله وهذا لا 
نعقله. فقال أبو عبد الله 42كل9: إِنّما قلت: فويلٌ لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا 
إلى ما يريدون»)”*'. 


(0) الصدوق. التوحيد. ص08 5. ح 7١‏ 
() المفيد. تصحبح اعتقادات الإمامية. ص ا١الا.‏ 
05( الكلينى. الكافي. ج١2‏ ص١7١.‏ 


الفصل الرابع: المشروع المُنجي وضوابط العمل بين التقية والعلن 0 


وفي رواية أخرى «...ثمّ دعا حمران بن أعين ومحمّد بن الطيار 
وهشام بن سالم» وقيس الماصرء فتكلّموا بحضرته؛ وتكلّم هشام بعدهم. 
فأثنى عليه ومدحه وقال له: مثلك من يكلم الناس)”''. 

وهذه الروايات لا تعني ان غير القادر يبقى على وضعه. بل عليه أن 
يبني نفسه وينمي قدراته لكي يقوم بما يمليه عليه الواجب من نصرة الحق 
والدفاع عن نهجه القويم. 

ومن مجموع الطائفتين من الروايات في علم الكلام يستفاد منه 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 
وليس إغلاق باب الخوض في علم الكلام. 


جآءَ هم أ ون لمن أو الكو أذاعوأ ” اوردق 1 


أ 


م عوم بم سير مت م سءده) رو .ءوة# و م2 لم صلا حم قرعو 
عاد اموا مم ولا فضل الله عَلتَكيٌ ورحمته, 


3 ليك كتين ا وأطدئ من] ١‏ بَعْد ما بَيَّمَّنَهَ للنّاس فى 


بعد 


لكب أولَتيِكَ يَلْعمُم الله ويلْعحمُ للعو لحو 4 '"» فمن جهة لزوم البيان ومن 
جهة أخرى حرمة إذاعة الأسرار» وهنا أيضاً لا يوجد أي تضارب وهناك 


عدة وجوه للجمع بينهما وكلها ليست على نحو البدل. 
الأمر نفسه في مفهوم التقيّة إذ إن طاتفة الروايات الواردة في التقية 


1 
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هي بسبب تقصير المؤمنين وعدم قيامهم بالمسؤولية المطلوبة تجاه 
المشروع الا لهى المنجى. وبقاء أدلة هذه الروايات هو بسبب التقصير له 
أن وضع تللك الروايات هو الأمر الطبيعى لهذه العني ل 


والجمع بين الروايات هو بقاء الطائفة الثانية على وضعها الطبيعي 
في أهمية القيام بالمسؤولية ونصرة المنهج الحق» وفي الوقت نفسه محاولة 
تغيير موضوع الطائفة الأولى من الروايات. 

ولو قرأنا التاريخ لرأينا في مسيرة أهل البيت بَ#اتئنر طوال هذه القرون 
بلا استثناء قيامهم بمسؤولياتهم في تحقيق المشروع المنجي. والدليل هو 
الانتشار الحاصل لكثير من تلك المفاهيم السياسية من عصر السقيفة إلى 
يومنا هذاء من خلال انتشار شعاع الإسلام المحمدي الأصيل على مساحة 
واسعة بعد أن كان على مستوى أشخاص بعد رحيل النبي المصطفى نَيَه. 


الفصل الرابع: المشروع المنجي وضوابط العمل بين التقيّة والعلن ١‏ 


سام-لسسسسسسسصسسسس ممما 





ضوابط التقية 





التخاذل تحت عنوان التقيّة لا يعطي مبرراً لأحد لأن التقيّة لها 
ضوابط معينة» فقد ورد عن أمير المؤمنين طَِلِكَِهِ أنه قال في حديث: «... فأما 
السب فسبّوني, فإنّه لي زكاة» ولكم نجاة. وأمّا البراءة فلا تبرّوًا (تتبرٌّوا) 
مني فإِنّي ولدت على الفطرة» وسبقت إلى الإيمان والهجرة»''. 

فالتقيّة لن تصل بالمؤمن إلى درجة المسخ في الهوية كما حدث في 
كثير من البلدان ممن أخفى حقيقة الإيمان عن أولاده وأحفاده وهو لا زال 
حياء فهذا ليس له تبرير إلا الحرص الشديد على الدنياء والتقية لاا تسوع 
كل هذه المساحة في التدكر فهي للتغطية على العنوان الخارجي وليس 
إزالةَ للحقيقة من الأعماق. 


المسؤولية التي تلقى على الإنسان سواء في تشخيص الداءء أو 


)210 نهج البلاغة» خطبة 01/ العاملى. وسائتل الشيعة» ج١١.‏ ص /11 / المجلسيء. بحار 
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العلاج ضمن المشروع الإلهي المنجي لا يوجد فرق في البين في إدانة 
الخضوع ومسخ الهوية ولو أن كل المجتمع ارتكب هذا الخطأء فإنه لن 
يكون هناك أي مبرر أو مسوغ للإنسان لارتكاب نفس الخطأء فإرادة 
.الإنسان بيده ولم يجعلها سبحانه وتعالى بيد غيره» ولا يحق للإنسان أن 
يستصغر دوره بل هو خطأ أكبر بالإضافة إلى خطيئة الضعف والخضوع 
والاستكانة. 

سَنَة الله تعالى في بني إسرائيل: «إوَإِدْ بتكم ين َال فِرَعَونَ 
2 ا خم 0 ]دفي دَلكم ”ين 
يك عطي 14 

في هذه الآية وآيات أخرى والتي تشير . إلى الموضوع نفسه حول 
الظهور وبيان وظيفة المؤمنين في هذا المشروع حري بنا جميعاً دراسة هذا 
المحور المحكم والتأمل فيه جيداً. 

والأحاديث الواردة في باب التقيّة عن أهل بيت العصمة 
والطهارة جاتر لا يفهم منها أنها للخضوع والاستكانة أو التسويغ لهماء 
ويظهر الأمر واضحاً جلياً في زيارة الإمام الهادي لجده أمير المؤمنين فاته 
في الغدير: «وَأَشْهَد أَنّكَ مَا اتقَيتَ ضارعاًء وَلا أمسَكتٌ عَن حَقَكَ جازعاً 
ركست 12 لعاف : فاصيت ا ا ام التقية على مستوى 
الفرد أو الجماعة اجتماعياً وسياسياً لا لتكريس الضعف والخضوع 
والتنصل عن المسؤوليات التي أرادها الله مناء وهو مما لم يأمر به الأئمة 


سلام الله عليهم. 
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الفصل الرابع: المشروع المُنجي وضوابط العمل بين التقيّة والعلن رقالن 


وقد ورد عن الإمام الصادق عَم أنه قال: «المؤمن علوي... 
والمؤمن مجاهد لأنه يجاهد أعداء الله تعالى فى دولة الباطل بالتقيّة وفى 
دولة الحق بالسيف)17) 


.٠١ العاملي» وسائل الشيعة» ج7١. ص9‎ )١( 
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الفصل الخامس: عملية التغيير الاجتماعي بين الجبر والتفويض م 


سنة الله © التغيير 





تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم ليشكروه ومن ثم الخضوع 
والطاعة للمنعم» مع التحذير من مغبة عدم الأتعاظ بهذه الذكرى لضرورة 
أن الطاعة المستتبعة لشكر المنعم هي إنجاح المشروع الإلهي المُنجي 
وتحقيقه على أرض الواقع 

قال تعالى: «إ يب إشرزويل ا ووأ ني الى هرت عَلِيَوْر وأ مضل عل 
لْعلمِينَ * وَاتَمُوأ وأ يومالا يحرى نفس عن تفي سينا وا يقبَلُ ها سَفعَةُ ولا يو حَذ مها 
عَدَلَُ ولا هم ينصرو رون ل 

وهذا المحور محطة مهمة للمؤمن وله تداعيات كبيرة في الجانب 
العملي لوضع الأمة وعليه من المهم جداً رؤية هذه المعارف القرآنية بعين 
البصيرة لقياس حجم الخسائر المستتبعة لجحود النعم وعدم شكر المنعم. 

هذا البلاء العظيم الذي مر على بني إسرائيل على كل المستويات 
السياسية والاجتماعية من قبل آل فرعون وهم مع كفرهم وكونهم على 
باطل بقي زمام الأمور بأيديهم؛ وبني يي إسرائيل على دين إبراهيم عَيكّله قبل 
بعثة موسى طِلِتِ تبعاً ليعقوب النبي طكله: 38 آم كَتُمْ سُهَدَآءَ إذْ حَضرَ 
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توت الموك]ذ كال تيع ا دون هن زف قالرا 1 ليك ركه 
بابك د نهعم وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسحَقَإِلَهَاوَبحِدًا وَحَنُ لهُ له مُسَلِمُونَ *”'' مع ذلك 
استمر البلاء عليهم وقد يكون مفاد ظاهر الآية أنه إمتحان لصبر بن إسرائيل. 

ولكن مفاد الآية الواضح والصريح أن الله سبحانه وتعالى ينسب 
التغيير الاجتماعي والسياسي إليه جلت قدرته وانه تبع لاه و إِد 
20 حك يِنْ َال عون لوك قالغنا يدون ناه 5: متشو 
ضَاءَمٌ وَفي كم َكَيَن رَيَكُم عَظِيهُ #”'' مع أن النجاة لبني إسرائيل هو 
في إتباعهم لموسى عَيكَهِ ولكن الله سبحانه وتعالى لم يسند هذه النجاة 
لغيره» وهذا ليس من الجبر في شيء ولكنه بيان لصيغة تكوينية في القضاء 
والقدر في سبيل التغيير الاجتماعي والسياسي. 

فالجبر والاختيار ليس في بعده الفردي فقط بل هو يشمل الفعل 
الاجتماعي والسياسي للأمة» وليس هناك تفويض و 0 
لا شريك له في التغيير لأن السنن واضحة: 9#إرت أله لا بير مَابِقَوٍَحَقّ 
يروما أنفسية 2044© . 

هذا التغيير الذي هو من فعل الله وإرادته له شرائط والتفويض فيه 
ليس عرضاً لأن فعل الله مشروط بفعل العبد المكلف بالمسؤولية في 
الطرف الآخرء فالإنسان بمقدار ما لديه من إرادة واختيار يهيء الأرضية 
المناسبة لتشمله فيما بعد نعمة التغيير الإلهي. 
)١(‏ سورة البقرة. الآية .١77‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية 59. 
(”) سورة الرعدء. الآية .١١‏ 
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هذه السنة الإلهية في التغيير هي في ضرورة ارتقاء الإنسان فى تكامله 
المعرفي والأخلاقي ولا يبقى حبيس الكسل والفشلء وهي من أعظم 
السنن الإلهية التي تحفز الإنسان على التكامل واستخراج قدراته الذاتية 


وعليه يجب ان تكون النظرة القرآنية هي السائدة عند المؤمنين في 
قراءة علامات الظهور لأتمام المشروع الإلهي المُنجيء والمؤمن له د 
بهذه الحركية والفاعلية في أداء المسؤولية والوظيفة الشرعية لأن علامات 
الظهور هي بيان لهذا المعنى للمسؤولية وموقع المؤمن فيها ودوره المهم 
والفاعل في التغيير وكيفية الاستعداد لهذا المشروع الإلهي. 

إذن القراءة اما تكون بنظرة جبرية وهي مرفوضة من أساس في تراث 
أهل البيت بتكاير» أو أنها تفويض للبشر وهذه أيضاً مرفوضة» ويبقى 
الصحيح في مسار أهل البيت تلاتلا هي المسؤولية التي لا شائبة فيها 
للجبر أو التفويض. 


ث6 مشروع النحاة والمسؤوليات 


الاصلاح والتغيير يبدأ من المرد 





الصحيح ان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي في نجاة بني 
إسرائيل» وهو جلت قدرته يسند الفعل إليه وحده لا شريك له إِلَّا أن هذا 
الفعل الإلهي مشروط بأمر وهو: «وإرك أله لا يمَيّر مَا قوم حَق يعَيروأ ما 
نيه ”23 هذا البيان في شرط التغيير ورد أيضاً عن أهل البيت ب#نزائة 
في هذا الباب. 


روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: «كما تكونوا 
يولى عليكم»”''» يعني كل إنسان يُكّون نفسه ويغير ما به تلقائياً يؤثر على 
الوضع العام للمجتمع» وهنا يتضح أثر: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


0 
رعيية : 


أحد أبواب التغيير الإصلاحي في المجتمع أن يبدأ الإنسان من نفسه 
فيصلحها لاتحاد المسؤولية العامة مع المسؤولية الفردية الخاصة لتأثيرها 
الواضح فيهاء وهذه معادلة مهمة في علم الاجتماع يبرزها القرآن الكريم 
والمأثور عن أهل البيت إاياد:. 
)١١‏ سورة الرعدء. الآية .١١‏ 
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وفي حديث آخر ورد أيضا عن رسول اله يليه قال: «لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملنَ عليكم شراركم فيدعوا 
خياركم فلا يستجاب لهم)” '. 

إذن أحد الأمور المهمة في التغيير الاجتماعي هو ساحة الشخص 
المكلف لأنه لا يمكن التفكيك بين المسؤولية الفردية والمسؤولية 
الاجتماعية» لذلك ترى حالة الربط القرآني والنبوي بين الفرد والمجتمع. 
وهذه النصوص المقدسة هي لبيان الآلية في حفاظ المؤمن على مسؤوليته 
الفردية: لبي ألَنَ “نمو نشي وََِبكْنَارا وشودهَ لاس وَلْجَارَة علا 
مََهَكد يلظ يداد ليصوت أله مآ مره وَيَفْعَلُونَ مَايوْمرْونَ #<"2 فإصلاح 
الأسرة - الخليّة الأم والأساس للمجتمع - هو إصلاح المجتمع بصلاح 
الأفراد. 

الآية التي تتحدث عن المشروع الإلهي في نجاة بني إسرائيل فيها 
إشارات إلى نفس المشروع المهدوي بتفاصيله المختلفة» فيكون نفس 
الفعل الإلهي الخالص في نجاة هذه الأمة على يد صاحب العصر والزمان 
عجل الله فرجه الشريف هو أيضاً مشروط بقيام المؤمنين بمسؤولياتهم لأن 
هذا الأصل القرآني لا يمكن أن يتخلف أبداً: 95 إِرت الله ليمير مَابِقَوَمٍحَقٌ 
عير أمَا باضه 74" فلا يمكن لقاعدة من القواعد الفقهية تصطدم بأصل 
عقائدي يستخرج منها حكم معين» بل يجب أن يكون هناك ضوابط 
لمنظومة فيها موازين حاكمة وإلّا ستكون أشبه بالمسيحية المنحرفة. 
)١(‏ محمد الريشهريء ميزان الحكمة» ج6. ص ,.١91565‏ ح ١١15/8‏ 


(؟) سورة التحريمء الآية 5. 
(9») سورة الرعدء الآية .١١‏ 
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هذا التوازن يخلق بالطبقات العليا في القواعد الفقهية التي وإن كانت 
مقررة ولكن ضوابط أصول الاعتقاد يحفظ لها توازن التطبيق. 

وقد ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا كَِكَهِ لما أتاه بعض شيعته 
من قم فحبسهم أياماً عنه. ولما أذن لهم بعد اللتيا والتي أخبرهم عن سبب 
حبسهم عنه قائلا لهم: «..تتقون حيث لا ينبغي التقية ولا تتقون حيث 
ينبغى التقيّة..2170. 


فالتقية في المشروع الإلهي تارة على صعيد فردي وأخرى على 
صعيد اجتماعى» فإذا لم تطبق في موردها الصحيح فمعنى ذلك أنه لا 
يتوفر النشاط الديني لأن هناك توازن في الطبقات الفوقية الأم يجب 


.18 ح٠‎ ١58 المجلسي . بحار الأنوار » ج 54 . ص‎ )١( 
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سنة الله 4 التغيير بين الجبر والتفويض 





والاجتماعي والسياسي هي خطاب لعمو ا ني أو فى ليت 
ل ونه رس ضر سر و م 
لمن قبل ون يحدَ لس كَة أله : بَدِيكا ”3 2» 92 سمه أَسّهلَت مَد حلت من 


اس 


بل وأن 2 تحد لسمَةَ أله وديا 4 ". 


فالعتاب أو التذكير بالنعم ليس فقط لبني إسرائيل وإن كان فيهم» ولا 
يدعي احد انه غير مشمول بهذا التذكير أو التوبيخ بل إن الجميع مشمول 
بمورد هذا الخطاب الإلهى لأن الحديث عن سُئْن إلهية لا تتخلّف أبدا. 


تال ولاه اليس معان البديرة وك ليق ا انر سنا اله 

وي ع ا بابي وير 
فنفي الجبر هنا هو نفي للتفويض أيضا لأنه بالدقة كل جبري مبتلى 

بالتفويض والعكس صحيح فمن أراد النجاة عليه أن ينجو من كليهما. 
والجبر أو التفويض على مراتب فيه الجلي الواضح وفيه المراتب 


.57 سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
.7* (؟) سورة الفتحء الآية‎ 


00 مشروع النحاة والمسؤوليات 


اليا اتن انيمي حتى على المؤمنين إِلّا على الكّمّل والمقربين؛ 
فالمؤمن قوي في بعض المراتب مستضعف في غيرها بلحاظ هذا المسألة. 

اذن هذه الآية فيها سن عظيمة من سئن الله سبحانه وتعالى: 98 وذ 
بتكم ين ءَالٍ فرعو َمُومُوتي مو الْعَدَاب يحون أننآ ةك ويَسْسَحيُونَ 

ناكأ دف دم ين ركم عَظِيمُ 274 وهي ملحمة عظيمة لكل 
الشعوب والأمم في التغيير السياسي والاجتماعي وشمولها بالفرج الإلهي. 
وان هذا الفرج هو فعل الله ولكن ليس فيه جبر لأن هذا التغيير متوقف على 
مبادرة بني البشر في تغيير ما بأنفسهم. 

فإذا كانت هذه السنة ‏ عملية التغيير - أصيلة عقائدياً فى القرآن 
الكريم» فأي تفسير فقهي أو أخلاقي يصطدم بهذا الأساس فهو لا محالة 
فيه شائبة من الجبر أو التفويض وإن لم تكن جلية. 

للدي الررر ياه لسر رار ال ار اا 
حمّلنا دورنا في المسؤولية» أو علامات الظهور بعض الجبر أو التفويض 
نهذ تكسي خامرء لللسدوولفة اللقاصة ينا راتعاء انا العتيير لبس بابل 
سبيل إلى ذلك!» في حين أن القرآن الكريم قد أكد أن حقيقة التغيير صحيح 
ال 0 
ان لا تنكسر إرادة المؤمنين لأنه من يعتقد أن النصر والفرج بيد الله سبحانه 
فهذا يعني أن اليأس لن يجد طريقاً إلى قلبه» ولذا ورد عن أهل البيت بتزايه 
أن أعظم العبادة هو انتظار الفرج"'". 


.59 سورة البقرة. الآية‎ )١( 
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وهذا الأمر يسلب المبررات من أيدي المنهزمين والمرعوبين من 
عدوهم وإن كان عدوهم دولة عظمى!! لأن إرادة الله جلت قدرته أعظم 
وأكبر. 


قد يبرر البعض لنفسه بأنه واقعي ويتعامل مع المعطيات المطروحة. 
أي انه لا يتغير ولا يغير ولا يسعى لتغيير هذا الواقع» وهذا بسبب فقدان 
الأمل واليأس الذي دب فيه. وعدم اليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى!» ومن 
يعتقد ان الله غير قادر فهو يقول بما قالت به اليهود: 8 وقَالتِ اليهود يد الله 
مَوكة لت وم واوا ليده وتان 1746 . 

في حين ترى في تراث أهل البيت جتقزاي: أمر آخر مختلف عن هذه 
المفاهيم المنحرفة والمهزومة وهو الإيمان بالبداء » فعن صادق آل 
محمد يِه أنه قال: «ما عُظَّم الله عز وجل بمثل البداء»”"' فإحدى حقائق 
معنى البداء هي نفي الجبر والتفويض معاء والبداء أيضاً درجات ومراتب 
والإيمان به إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. 


لذا فالانتتظار للمصلح الإلهي المُنجي والمعد ليوم الفرج أمل عظيم 
رغم تكالب قوى الشرء فالمؤمن القوي لا ييأس ولا يصيب الآخرين 
باليأس. 


الفرج..» (المجلسيء بحار الأنوار» ج07» ص ١150‏ » ح 10؛ ابن شهر آشوبء المناقب» 
اج ص 7١0‏ 5). 

.55 سورة المائدة. الآية‎ )١( 
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الموازنة بين اللاجبر واللاتفويضص 


عملية التغيير الاجتماعي 





التكبير ااي في الأمم فعل الله وهو سُنْة دائمة: 9 ون يَحَدَ 


لس الله اه تبرِيلا 4”' ' وهذه السّنَّة الدائمة لا يجب قراءتها بنحو خاطئ في 
جانبي الجبر أو التفويض. ١‏ بمعنى عدم الاعتقاد أن التغيير كفعل فوض فيه 
الإنسان بنحو مستقل لأن هذا الفهم خاطئ ومجانب للصوابء بل الصحيح 

وقد يتخيل البعض أنها عناية خاصة لبني إسرائيل وهذا ليس بصحيح 
بل إنها تشمل حتى البوذي والهندوسي ففي كل مكان فيه تغيير نحو 
الأصلح فهو فعل الله ولكن ليس بنحو الجبر. 

لذا لا يمكن قبول تفسير واقعة الطف مثلاً بنحو جبري أو حتى 
تفويضي عند المتحمسين الذين يرغبون بالإصلاح فيحيون هذا الجانب 
ظَنَاً منهم أن هذا باعث للشعور بالمسؤولية لأن هذا وهم كبير فالمسؤولية 
والإحساس بالمسؤولية يخمد في جانبي الجبر والتفويض 


.77 سورة الأحزاب. الأية 5”» وسورة الفتح, الآية‎ )١( 
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ثم إن الإنسان قد ينفي التفويض في درجاته العالية لكن في درجاته 
الخفية يعتقد به دون الشعور بذلكء وهذا في الجبر أيضاً موجود فهو ينفي 
الجبر في درجات وينسى أو يغفل عن درجات أخرى وهذا يحدث حتى 
عند كبار المحققين الذين يقعون في فخاخ الجبر أو التفويض. 

إذنث تصور عملية الموازنة في اللاجبر واللاتفويض في التغيير 
الاجتماعي والحضاري والسياسي كفعل من الأفعال الإلهية فقهياً أو 
عقائدياً في درجاته العميقة أمر ليس بالسهل. 


مثلاً قد يفسر البعض واقعة الطف بتفسير جبري خفي دون أن يشعر 
بذلك. أو قد يكون تفسيره للواقعة بتفويض خفي أيضأء لذا ترى الشيخ 
الدربندي رحمه الله في كتابه أسرار الشهادة يعتمد على الجانب الغيبي 
كثيراً حتى اعتبره البعض أنه يفسر لجبرية واقعة الطف!. 

5 ع 2 

لكن إذا نظرنا إلى النصوص القرانية فيما يتعلق بواقعة بدر او احد 
أو الخندق وغيرها من الوقائع فهي لا تركز فقط على الحسٌ المادي في 
المعركة» بل تستحضر الصور الغيبية الإلهية وتتحدث عن نزول الملائكة 
وعن نوايا المسلمين وكيف تأثرت تحت الضغطء وعن دور الشيطان في 
تثبيط البعضء» وهذه كلها جوانب غيبية لا يمكن معها أن يتهم القرآن 
الكريم برواية أساطير بل هو لإخبار الناس أن هناك جوانب غيبية مشروطة 
وليست هي في باب الجبر أو التفويض. 

فبعض الدرجات من نه نفى الجبر أو التفويض لا يدركها الكثير من 


الناس وعليه فلا يمكن :: تبر الوقائة االخطيرة ة في بعدها المادي فقطء لأن 
هناك أسباب غير مرئية بل هناك أسباب مادية أخرى غير معلومة لدى 


مم مشروع النحاة والمسؤوليات 


البتعضء» وهذا ليس فى واقعة الطف فقط بل فى صفين والنهروان والجمل 
وغيرها من الوقائع والأحداث. ففي كل حدث لا جبر ولا تفويض بل هو 
أمر بين أمرين. 


حتى استخلاف أمير المؤمنين علي لم يكن جبرياً بدليل حديث يوم 
الدار يوم نزل قوله تعالى: ه! وَأنَذِر عَسِيرَيكَ قري 2١<”#‏ حيث جمع 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عشيرته ؛ ثم أنذرهم فقال: يا بني عبد 
المطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز وجلء والبشير بما لم يجئ به 
أحدكم. جئتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا وأطيعوا تهتدواء ومن يؤاخيني 
ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي ويقضي ديني . فسكت 
القوم» فأعاد ذلك ثلاثاء كل ذلك يسكت القوم ويقول علي ياه أنا فقال: 
أنت . فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب عَإكلهِ: أطع ابنك فقد أمر 
90 


فكل علاقة بين الباري والمخلوقات تحكمها هذه القاعدة» حتى 
الاصطفاء وهو وإن لم يكن كالصفات والمقامات الاكتسابية ولكن مع 
هذا هو أمر بين أمرين. 

وعله تلورى ونا العضر والنماة محل اللةسقبعة القزر ينلا 
يمكن تفسيره بمنهج الجبر أو التفويض لأنه باطل بكلا الطرفين ولا يمكن 
تعقله على ضوء منهج السئن الإلهية في البشرية لأنه لا يستقم إلا بأمر بين 
أمرين. 
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فالمشكلة ليس في الجبر أو التفويض الواضحين الجليين» بل في 
التفكير في بيان المنظومة الفقهية والعقائدية للمسؤولية تجاه مشروع 
صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف وأن لا تتضمن الجبر أو التفويض 
في أي مرتبة من مراتبه» وهذه مهمة صعبة تحتاج إلى تظافر الجهود 
بالإضافة إلى خفي ألطافه عجل الله فرجه الشريف في التأييد والتوفيق 
لهذه المهمة الكبيرة. 

وهي ليست سهلة المنال لأن الإنسان في سلوكياته اليومية يُنَظِم 
نفسه على أساس قناعات جبرية أو تفويضية في سلوكه الأخلاقي والعملي 
من حيث لا يشعرء على سبيل المثال في استسلامه والتبرير بعدم قدرته 
على تغيير الواقع وانه مجبور على السير في هذا الطريق أو ذاك» في حين 
ترى في تراث أهل بيت العصمة والطهارة يات أن الإنسان له دخل حتى 


فى تحديد طريقة ووقت موته!. 


و مشروع النحاة والمسؤوليات 


الجبر أو التفويض 


والمشروع المهدوي 2 التغيير 





بيته الكرام عليهم الصلاة السلام بضرورة الاعتبار ببني إسرائيل والتأكيد على 
أن هذه الأمة ستسلك مسلك من سبقها حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل”''. 


سنة التغيير من خلال النص القرآني أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين 
أن هناك دوراً لبنى إسرائيل فيه وانه سبحانه وتعالى استجاب لموسى كَل 
ولو بعد اللتيا والتي» فدور المجتمع هنا محفوظ وهو ما ينفي بشكل قاطع 
الجبر أو التفويض فى هذه النجاة التى شملت بنى إسرائيل. 


وهذا البيان القرآني من الواضح أنه سيجري في المشروع المهدوي 
وأن هناك سئن إلهية للظهورء وعليه من الاشتباه فى الاعتقاد أو فى طريقة 
التعاطي مع المشروع المهدوي المُنجي بطابع الجبر أو التفويض وإن كان 
هذا الأمر يصدر حتى من بعض المتخصصين. 
)01 قال النبي ده : "يكون في هذه الأمة كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل و[حذو] 
القذة بالقذة»» وعن سلمان الفارسي قال» سمعت رسول الله يي يقول: «لتركبن أمتي سئّة 
بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع». 
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فالجبر أو التفويض له درجات ومراتبء والأصل الاعتقادي تلقائياً 
له إنعكاسات وضلال للقوالب الفقهية التي من الممكن أن ترسم حالة 
جبرية خفية في التغيير الاجتماعي» كمن يفسر التقية بنمط ينسجم مع 
الجبر وليس مع الاختيار والمسؤولية. 

من الضوابط القرآ آنية المهمة في هذا الباب قوله تعالى: #ؤوما ا 

لول فَحْدُوهُ ومَانهسك عَنْه فأن4 00 وكذلك ما ورد عن النبي عليه 
قوله: (ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار أو فدعوه.. )7 '' يعنو 
ما وافق أصول الكتاب بين لنا القراءة الصحيحة للوظيفة الفقهية السياسية 
الاجتماعية والحضارية. 

فالمشروع المهدوي هو مشروع عقائدي وحضاري واجتماعي؛ 
وهو منفتح على كل الأصعدة» ومشروع بهذا الحجم إن كنا صادقين في 
دعوانا فيجب أن يكون الإعداد واضحاًء مع أننا لا نرى إلا الضعف والهوان 
والاستكانة» فأين هو الإعداد؟ 


هذا لأننا ننفي الجبر من جهة فنقع في التفويض من الجهة الأخرى. 
أو العكسء فعندما نردد في زيارة الإمام عجل الله فرجه الشريف «ونصرتي 
لكم معدّة» وفي نفس الوقت نقرأ علامات الظهور بطريقة أشبه بمنهج 
الجبرية فهذا أقرب إلى الانتظار السلبي» وننتظر تحقق العلامات دون أن 
يكون لنا دوراً في تحقيقها أو نساهم في تقريب الظهور وتحقيق المشروع 
الإلهي المنجي. 

)١(‏ سورة الحشرء الآية ل. 


(؟) الكليني؛ أصول الكافي» ج١»‏ ص 25» كتاب فضل العلم - باب الأخذ بالسّنَة وشواهد 
الكتاب. 


خض مشروع النحاة والمسؤوليات 


والقراءة الصحيحة أن علامات ا هي قواعد بيانات متوفرة 
لاتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق هذا المشروع؛ من خلال بذل 
الجهد والقيام بالمسؤوليات حتى الوصول إلى درجة استحقاق الفعل 
الإلهي الخالص في التغيير السياسي والاجتماعي والحضاري. 

هذه القراءة ليس معناها أننا مجبرين» ولذلك في روايات أهل 
البيت يناي تأكيد بأن السفياني من المحتوم ولكن البداء فيه ممكن, وهذا 
يعني أنه لبن هناك تعس 

هكذا تكون قواعد البيانات ا عن أهل بيت العصمة 
والطهارة تايار استعدٌ بالقدر الذي يحقق لك النصر على عدوٌّك» أليس 
الشعار والعقيدة هو (ونصرتي لكم معذة!» إذن يجب قراءة المشروع 
الإلهي بنمط بعيد عن الجبر أو التفويض. 

فالتقيّة لا تعني أن نكون متفرجين لا نحرّك ساكناً سرّاً أو علناً حتى 
يأتي من يسومنا سوء العذاب؛ كونوا حلساً من أحلاس بيوتكم ليس هذا 
البيت المبني من الطين أو الآجرء بل هو بيت الإيمان والفكر والعقيدة: 
في »م سَوَتٍ دن أ 5 رفع وَيِرَكرَ فيها أ اه سبح 2 له فيا بالغدو 
وَالْآَصَالِ #"'2 يعني الابتعاد عن السذاجة الفكري 7 ب« الاستسلام 
للتيارات والمزاهج” المنحرفة والتمسك فقط بمنهج أهل البيت هيجن. 


.75 سورة النورء الآية‎ )١١ 


الفصل الخامس: عملية التغيير الاجتماعي بين الجبر والتفويض نضا 


التغيير الاجتماعي ينضصبط بقفاعدة 


لا جبرولا تفويض 





ضابطة الترابط بين المسائل الفقهية والأصول العقائدية هي القاعدة 
العقائدية لا جبر ولا تفويض وانما امر بين أمرين. لأنه يجب ان تنضبط الأمور 
في هذه القاعدة الفقهية بهذه القواعد الاعتقادية الأساس :98 إِنَاهَدَ هَدَيسه ألسَّبِيلَ 
ما سَاكرا وَإِمّا كَفُورًا ”21 وقوله تعالى: ( مكلت التو "وله 
تعالى: #إومن شَكر وَإَِمَا دك رلنَفسِهء ومن كفرَ فَإنَّ رق غَوكرم #6”". وقوله 
تعالى: ل ومن نكر وَإِنّمإشْكر لنَفْسِدء ومن كف 07 4 

والإمام الحسين طِييَهِ عند نهضته المباركة في وصيته لأخيه محمد بن 
الحنفية: «إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي يَلّهُ أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكر» وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب 
فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى 
يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين»” ". 
)١(‏ سورة الانسان. الآية "”. 


(؟) سورة البلدء الآية .٠١‏ 


(9) سورة النملء الآية .5٠‏ 
(5) سورة لقمان. الآية .١7‏ 
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ا مشروع النحاة والمسوؤوليات 


هذا الإصلاح الذي ينشده سيد الشهداء يِِكَهِ هو تغيير اجتماعي ونفس 
هذا التغيير ينضبط بقاعدة لا جبر ولا تفويض. لأن التعايش مع الفساد هو 
طبيعة غير أوليّة ولهذا تجد حديث الإمام الصادق وك يقول: «التقيّة ديني 
ودين آبائي»”'' فتكون التقيّة أيضاً وضعاً غير أولي ومع ذلك يعبر عنها 
الإمام طِِتدِ بأنها دينه ودين آبائه وما ذلك إلا أن أصلها هو القرآن الكريم. 

فالأحكام الأولية هي الأصل من أهداف الشارع في تشريعاته» وإنما 
تُشْرّع الأحكام الثانوية نتيجة الضرورات المؤقتة وليست الدائمة ولذا من 
الخطأ الالتزام أو جعل الحكم الثانوي كأنه حكم أولي, لأن الحكم الثانوي 
هو حالة طارئة يتم التعاطي معها لأجل دفع أسبابها الموجبة ومن ثم إزالتها 
عن الساحة وغير هذا التعامل هو فهم خاطئ للتقية. 

إذن مبحث التقيّة كنظام فقهي لا يمكن قراءته بعمق واتزان إِلّا تحت 
مظلة الأصول الاعتقادية ومنها قاعدة لا جبر ولا تفويض إنما أمر بين أمرين. 

فهناك فرق مهم بين الحكم الأولي والثانوي في روابط الفقه» ففي 
الحكم الأولي لا يكلف الإنسان بإزالة الموضوع هو تلقائياً له أمد عندما 
تنتقل إلى حكم أولي آخر فيتبدل الحكم بتبدل الموضوع. 

أما في الحكم الثانوي فالأمر مختلف لأنك مطالب بتبديل الموضوع. 
فالشارع سوّغ الحكم الثانوي لفترة محددة حتى يقوم المكلف نفسه بإزالة 
وتبديل الموضوع لا أنه رخص بإبقائه. 

هذا المبحث المهم وقع فيه الكثير من الخلط لأن التقيّة لها معان 
عديدة أحدها الحكم الثانوي في التقيّة وهو العمل بغير الصورة الصحيحة. 
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إحدى آليات التقيّة أن «العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»”'', 
فالسذاجة خطر كبير على الإنسان وخصوصاً في زمان الغيبة ضرورة أن 
يكون هناك حسٌ أمني عند المؤمنء فهذه المسؤوليات بيّنها أهل 
البيت عيقاي: حتى لا تقرأ علامات الظهور بطريقة سلبية لآأنها في هذه 
الحالة تكون أقرب إلى الجبر وليس إلى أمر بين أمرين. 

ومنه نلاحظ أن الشارع لا يرغب بالإبقاء على الحكم الثانوي لأنه 
شرّعه فقط لإعطاء المجتمع فسحة من الوقت لإزالة موضوعه دون تضييق. 

فلو تولى مؤمن المسؤولية في نظام جائر على سبيل المثال فهذا لا 
يعني السعي لإبقاء هذا النظام الجائر بل إن المسألة هي لأجل دفع الضرر 
عن المؤمنين. فالوضع الطبيعي هو استبدال هذا النظام الجائر بنظام عادي 
وهو ما أعطى المؤمن إذن الدخول في الأنظمة الجائرة. 

مشروع التغيير عند أهل البيت ايل بملاحظة الواقع بعد استشهاد 
رسول الله يَيليْهٌ إلى يومنا هذا والانتكاسة التي ابتليت بها هذه الأمة هو 
حالة طارئة ‏ ثانوية - وهذه الأزمة يجب أن تعالج بالتدريج» لذا عندما 
يرد الحديث عن الإمام الصادق طِكَاِ: «التقيّة ديني ودين آبائي»”' فهذا 
يعنى ممارسة العمل بالعنوان الثانوي حتى يتمٌ التغيير التدريجيء لأن أحد 
معانيها أن يكون المؤمن صاحب عقلية أمنيّة هادئة والعمل بحكمة وصبر 
طويلء وهذا يختلف تماماً عن تفسيرها بمعنى الجمود وعدم الحركة. 
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مشروع النجاة والمسؤوليات 
المصادر 
القرآن الكر يم. 
نهج البلاغة - الشريف الرضي 


الاحتجاج - . احمد بن علي الطبرسي 

الاختصاص - الشيخ المفيد. 

أصول الكافي -الشيخ الكليني. 

أمالي الصدوق - محمد بن بابويه القمي ‏ الصدوق - 
تخار الأتواق ب التريع يجمه باثر المجلتمي 

تأويل الآيات - السيد شرف الدين الاسترآبادي 


تحف العقول عن آل الرسول - الحسن بن علي بن شعبة الحراني 


. تصحيح اعتقادات الإمامية - الشيخ المفيد. 

. تفسير ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد الرازي. 
. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ورام المالكي 

. التوحيد ‏ الشيخ الصدوق. 


المصادر الذجار 
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روضة المتقين - الشيخ المجلسي. 

روضة الواعظين - الفتال النيسابوري. 

سنن أبن ماجة - محمد بن يزيد بن ماجه. 

سنن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي. 
السئن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي. 
شرح الصحيفة السجادية -السيد الداماد. 

شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد المعتزلي 
صحبح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري 
صجع بعلم سبل الجكانوري: 

علل الشرائع - الشيخ الصدوق. 

الغيبة - محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني. 
الغيبة - أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 
فروع الكافي - الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. 
الكافي - الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. 
كمال الدين وتمام النعمة - محمد بن بابويه القمي - الصدوق -. 
كنز العمال - المتقي الهندي. 

المجالس - الشيخ المفيد. 

المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري. 
المعجم الوسيط - الطبراني. 

مفاتيح الجنان - الشيخ عباس القمي. 

المناقب ‏ ابن شهر اشوب. 


م مشروع النجاة والمسؤوليات 


”. ميزان الحكمة - الشيخ محمد الريشهري. 
”. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة - الشيخ محمد باقر المحمودي. 
9. هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ‏ الحر العاملي. 

.*٠‏ وسائل الشيعة ‏ الحر العاملي. 


فهرس المشروع السياسي للإمام المهدي(عج) م 





المشروع السياسي للإمام المهدي(عج) 
الإهداء. ااا عض الوا امامسك ا را جاح ئرق اتلس بالا ل ار لما للا ا 
دعاء الندبة ل 
تمهيد 10[ [ 1[ ااا 
مشروع المهدوية 0 
هذا الكتاب ا 010000000 
الفصل الأول: سند الدعاء وحقيقته ا 00 
سند دعاء الندية ل 
الوجه الأول ااا 
الوجه الثانى 00 
الو جه لقاع 0 
الوجه الرابع 0 
تعيات 0 
معنى الندبة 11100000 1[1[1[1[زذ[ز[ [ 1 10111111 
الأركان الرئيسة في الدعاء 1255 
الركن الأول ا ا 


ضن مشروع النحاة والمسؤوليات 


الركن الثالث ما ا ل ا ا ا ا 
خلاصة التراث لس ل ا ا 
الفصل الثانى: المدرسة الأخلاقية الوحيانية 00 
النظم الأخلاقية وتعدد المدارس 00 
المدرسة الأخلاقية الوحيانية 000000101 0 0000 
أدب التعامل مع الله بك سي ا 0 
الفوارق بين المدارس الأخلاقية. 0001 0 0 21 

الأول: الأخلاق النفسانية لها جذر عقائدي 0000 

الثاني: الأخلاق طبقات ومراتب 1 اا 

الثالث: الابهام في المفاهيم الأخلاقية عند التطبيق 7 1غ 
الفصل الثالث: خطوط الدعاء العامة وأثرها المعرفى 2 
الاصطفاء وموقعية الانبياء 0 
إكمال الحجة وسدٌّ الذرائع ا 00 
الإعجاز في الخاتمة 000000 
الندية من سَئرة المعصومين ايا ااا 2310000000000 1 
الفصل الرابع : الدعاء ومنهج التعامل مع الإمام المهدى 5 00000000 
دوام الاستشعار بالمهدي 0 ا ا ا 00 
المسؤولية مطلقة ا 0001000 ااا 
سيد الشهداء حافظ للمشروع المهدوي 0 
مَنْ يتضرامَن؟ 0 
الآمل وأثره في الصبر والثبات ااا 
وجود الومام الدائم قْ الساحة از[ 1 ١:1‏ 


فهر س المشروع السياسي للومام المهدي(عج) 


الفصل الخامس: الدعاء وضرورة الارتباط بالمهدي (عج) 00000000 
ميزان التواصل مع الإمام المهدي عه ا ا اا 00 
نوع الارتباط بالإمام المهدي مك 000 
رؤية الإمام عَكج دليل على وجوده 0 
حجية التشرف برؤية الإمام (عجّل الله فرجه) 00 
الحجية الأكمل والأتم ااي اا 
الفصل السادس: أثر البكاء فى تقريب المسافات 5 
البكاء إحساس بالمسؤولية ا 121 1 1 اا 
أثر البكاء في الشحن الروحي 0000 
دعاء الندبة مدرسة تربوية ال 0 
الممارسة اليومية للحب والمودة 1 ٍِ002020121212121 ااا 
التقرّبٍ الرّوحي والفكري 1111 0 0 010000 
دوام الذكر يوجد المحبة 111 1[1[ز[ [  [‏ 00 
الدمعة آية المحبة 000011 00 اا 
الفصل السابع: محورية المودّة في لزوم الطاعة 1 
لغة الشوق والحنين 101[ز[ز[1[ز[ |[ [ ا اا 
أثر الحب والتعلق بأهل البيت 0 
القصد بالقلوب أبلغ 00000 1 1[1[1[15151ز1[1 1[ 0 
الحب والحنين خروج من الظلم 0000101212121 0 0 ا 
من طرّقٌ بابأً أوشك أن يُفتح ل 0 


الفصل الثامن: الدعاء والقراءة الصحيحة للمشروع المهدوي 


و ووووةووةووةهوووووه 


كيف نقرأ علامات الظهور؟ 111 111 


فض مشروع النجاة والمسؤوليات 


منهج الإفراط ااا 00 
منهج التفريط 0 00 
أين تكمن الخطورة؟ ا 11 
القراءة الصحيحة ل 1 
الاهم هو العشق ا ل ا 1 
من أراد استعد! ا 
نت سيد الموقف ل و ال ا ل 
العلامة الكبرى للظهور الشريف 00 
ضريبة العجز والتقصير ا 
الفصل التاسع: مسؤوليات ومهام المؤمن قبل الظهور ال 0 
مسالة قديمة بلغة عصرية ل 1 
دور المؤمنين في التمهيد للظهور المقدس 0 
كلمة «يملأها قسطا وعدلا» تحمّلنا المسؤولية ل ا 
تحمل المسؤولية والتدرّج في التمهيد امو 1 
التمهيد الروحي أجل وأعظم ب 0 
مسؤوليتنا في إقامة الحكومة قبل الظهور ا 0 
الفصل العاشر: النظام الأمني في المشروع المهدوي مم 
نظام أمني صارم وسريّة تامة 0111 0000001 
التقية دين ونظام ا ا ا 
السريّة سبب من أسباب القوة ا و 
الغيبة إحتفاظ بعنصر المبادرة ا 00000000000 
المسؤولية بين الكتمان.... والنشر ا ب ا و ا 1 


فهر س المشروع السياسي للومام المهدي(عج) 


خطورة النكث بعد الأيمان ا 00 
إقامة للعدل أو التزام العرف؟ 0 
ضرورة عدم الخلط بين الموازين ا 1 ا ا 
الاعتزال الإيجابي سُنَة من سنن الأنبياء ا ا 
الفصل الثاني عشر: الوعي والبصيرة في مشروع التمهيد ا 
التعرف على بنود المشروع ا 1 ذ[1[ذ[ز[ [ [ ا 0 
الوعي بالمشروع المهدوي ا 
ضرورة المعرفة والترويج للمشروع المهدوي 0 
الوعي والبصيرة في مواجهة الحرب الإعلامية 0 
ريه اليعلوفات المقيالة 1 00000 
الدولة المهيمنة بالعلم والبصيرة ا 0ا0 0 
الفصل الثالث عشر: العدالة مطلب عالمي 0100000000 
قراءة جديدة لمنظومة العدل مح مب بع للق وان نار قوسي او 
أين تكمن سعادة البشر ا ا اا اا 
القادر على بسط العدل ا ا 1 
الأصلح لقيادة العالم 5 
معنى «يملأها قسطا وعدلا) الخ ونه نم شود حولم ف وا 1 
الفصل الرابع عشر: بناء الأعراف الصالحة ا 
لا إقرار للأنظمة السياسية والأعراف المنحرفة 0 
السعي نحو الأعراف الصالحة 0 اا 
بين القاعدة العقلية والعرفية م ا 1 
دور الأعراف المهدوية في تمييز الكمال الحقيقي 0 


عض مشروع النحاة والمسؤوليات 


نشر الأعراف المهدوية الصالحة 1 
الفصل الخامس عشر: قيادة النظام العالمى 00111 0 100 
الشعارات المهدوية مشروع ومسؤولية 10111111011000 
نقل الغيب وتعريفه لأهل الشهادة 000000000 
المهمة الصعبة يي ل 0 

العامل الأول ا اا ااا 1 ز ز 0 ااا 

العامل الثانى في ا ل ا 1 
ميزان المواطنة في الدولة المهدوية 001110 0 


قيادة النظام العالمى 0 


فهرس مشروع النجاة والمسؤوليات 


علض 





فهرس مشروع النجاة والمسؤوليات 





الفصل الأول: مقدمات الانهيار الحضاري وعوامل التغيبر 


مراحل الانحدار والتغيير في المجتمعات 50 
أعوان الظلمة سبب الطغيان 000 
واقع التصادم بين نهجين مختلفين 00000 
المعصوم محور نظام العدل الإلهي 5 
حضور المعصوم نظم لأطياف البشر 0 
حفظ التوازن في المشاريع الإلهية ا 


الفصل الثاني: عملية التغيبر الاجتماعي .. الآليات والنتائج 


حقيقة النجاة قْ المشروع الإلهى ا 0 


شروط النجاة في المشروع الإلهي 0000 
تذكير بالنعم في سبيل المشروع 00 
التذكر ودوره في المعرفة والتغيير #550 
البداء وأثره في المشروع الإلهي المُنجي 0500000 
صبر المؤمن في سبيل أهدافه نجاة له 0-0 


وه م فقو وقو وهم وعم ووهووووه 


#وهه هو .هونو ووه دوروو ووو 


قوع و ومو و وقوووءوووو و66 


قفو وهو مو ووو ووو دووووه 


ىؤر مشروع النحاة والمسؤوليات 


الفصل الثالث: مقومات المشروع الإلهي في عملية التغيير 5 
المشروع الإلهي وحفظ المسؤولية ااا ا 1111111100000 
الفاعلية الصادقة مع المشروع المنجى ل ل 
الاطمئنان والثقة في أداء المسؤولية ل 
ضرورة التنامي المستمر في تحمل المسؤولية 0 
ضرورة اتساع القاعدة الناصرة 0000 
٠ :‏ 5ه ع ٠‏ اأمصعه 
الفصل الرابع: المشروع المنجي وضوابط العمل بين التقية والعلن 5 
ضوابط العمل في نصرة المشروع الإلهي ل د 
دفع التضارب في فهم الروايات ا 1 

الأمر الأول: الإعلان يضعف المشروع 01000 

الأمر الثاني: المحور هو الله وليس الأنا ش21 

الأمر الثالث: معنى التقيّة في فلسفة التشريع 500000008 

الأمر الرابع: اختلاف التوجيه باختلاف القابلية 0 
ضوابط التقيّة ا 2920 
الفصل الخامس: عملية التغيير الاجتماعى 7 الحبر والتفويض ا 
سَنّة الله في التغيير ا اا 2111110 
الإصلاح والتغيير يبدأ من الفرد ا 
سَنة الله في التغبير بين الجبر والتفويض 0 23 
الموازنة بين اللاجبر واللاتفويض في عملية التغيير الاجتماعى 0505750 
الجبر أو التفويض والمشروع المهدوي ف التغيير ا 1 
التغيير الاجتماعى ينضبط بقاعدة لا جبر ولا تفويض ا امك و 


